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ابتداءً من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية 
على لسان غوتيريش يــوم 23 أيلول الماضي، عبر 
الــضــغــط الــشــديــد الـــذي فــرضــه ثــاثــي أســتــانــا فــي قمة 
أنقرة الثلاثية الأخيرة )16 أيلول(، بات واضحاً أنّ 
الــوضــع الـــســـوري قــد دخـــل منعطفاً جـــديـــداً، وفــاصــاً 

هذه المرة.
وفي التمهيد لهذا المنعطف، وخلاله، وبعده، ظهرت 
ضآلة الدور الذي تلعبه المجموعة الغربية المصغرة 
)الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، 
السعودية، مصر، الأردن(، والذي حاولت الولايات 
الــمــتــحــدة إنــعــاشــه عــبــر افــتــعــال الــفــوضــى فـــي الــشــمــال 
الشرقي الــســوري، وعبر السعي إلــى ضــرب الجميع 
الكامل من  أمــل أن يترافق انسحابها  بالجميع، على 
ســـوريـــة مـــع فــوضــى عـــارمـــة تــــؤدي الــوظــيــفــة نفسها 
التي كانت تؤديها بوجودها؛ أي تمديد الاستنزاف 

ومنع الحل ومنع الاستقرار.
في السياق، أعلن ترامب انسحاباً جزئياً من الحدود 
الشمالية لــســوريــة لفتح الــبــاب لــلــعــدوان الــتــركــي، ثم 
عبر الاتفاق الأمريكي التركي ذي الـــ13 بنداً الموقع 
يوم 17 من الشهر الجاري، وهما الأمــران اللذان تم 
شطبهما وشطب تأثيراتهما السلبية في قمة بوتين 
أرودغــــان بعد ذلــك بخمسة أيـــام، وبــاتــفــاق مــن عشر 
نــــقــــاط، ولـــكـــن مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــســـألـــة الانـــســـحـــاب 
الأمــريــكــي ودفــعــهــا بــاتــجــاه الانــســحــاب الــكــامــل، وهــو 
مــا جــرى إلــى حــد بعيد، رغــم الــعــودة عنه جزئياً بما 
يــخــص مــنــطــقــة حــقــول الــنــفــط، وهــــو الأمــــر الــــذي لن 

يطول على حاله هذه.
محصلة الأمر، أنّ المحاولة الأمريكية لضرب ثلاثي 
أســتــانــا بــبــعــضــه الــبــعــض، وفــــي ســيــاق تــهــيــئــة أرضــيــة 
الانسحاب الأمريكي من سورية عسكرياً وسياسياً، 
لم تكلل بالخيبة فحسب، بل وارتدت على الأمريكي 
ــفــــاع مــســتــواهــا  بــتــعــمــق تــفــاهــمــات ثـــاثـــي أســتــانــا وارتــ
بشكل غــيــر مــســبــوق؛ أبــســط مــا يمكن قــولــه فــي هــذا 
ــحــر الأمــريــكــي ارتــــد على  الــســيــاق مــن نــتــائــج، أنّ الــسِّ
الــســاحــر، وانــتــقــل القسم الأكــبــر مــن الــشــمــال الشرقي 
ــــع مــســاحــة  ــة، الـــــــذي يـــشـــكـــل مــــا يــــزيــــد عــــن ربــ لــــســــوريــ
ســـوريـــة، مـــن الــنــفــوذ الأمــريــكــي إلـــى ســيــطــرة الــدولــة 
ــــك انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش الـــســـوري  الــــســــوريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــســوريــة. 
وأمّا المنطقة التي احتلها التركي، والتي لا تتجاوز 
10% من مساحة الشمال الشرقي، فإنّ استعادتها لن 
تكون بعيدة، وستجري على أساس الدفع الروسي 
والإيـــرانـــي بــاتــجــاه حـــوار مــبــاشــر بــيــن قـــوى الشمال 
الـــشـــرقـــي الــــســــوري والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة مــــن جــهــة، 
وبينها وبين الحكومة التركية من جهة أخــرى على 
ــتــــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي واحــــتــــرام ســيــادة  أســـــاس احــ
ســوريــة، وذلــك بــالــتــوازي مــع السير قــدمــاً فــي عملية 
الـــحـــل الــســيــاســي عــلــى أســـــاس الـــقـــرار 2254، والــتــي 

ستبدأ فعلياً مع الاجتماع الأول للجنة الدستورية.
إنّ أكثر الأدوار تعطيلًا للحل السياسي ولإنهاء الأزمة 
السورية، كــان ولا يــزال الــدور الأمريكي ومشتقاته 
الغربية والإقليمية والمحلية. ومع تراجع هذا الدور 
ــــه مــــن الـــصـــفـــر، بــــالــــتــــوازي مــــع ارتـــفـــاع  ــتـــــراب وزنــ ــ واقـ
ــإنّ الـــبـــاب غــــدا مــفــتــوحــاً  ــ وزن أســتــانــا بــشــكــل كــبــيــر، فـ
على اتساعه باتجاه تطبيق كامل للقرار 2254، بما 
في ذلك استعادة السيادة السورية، سيادة الشعب 
الـــســـوري، عــلــى كــامــل الأرض الــســوريــة، تـــوازيـــاً مع 
تفعيل حقهّ في تقرير مصيره ومصير دولته بنفسه، 
وهو الأمر الذي لن يتمكن المتشددون من الأطراف 
السورية إعاقته بعد الآن بشكل جــدي، ما دام دور 

المعيق الأكبر قد انخفض إلى حدود غير مسبوقة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي ســـنـــوات مـــا قــبــل الأزمــــــة تـــــردد كــثــيــراً 
على لسان مسؤولين حكوميين أن هناك 
فـــي شـــركـــات قــطــاع الـــدولـــة عــمــالــة فــائــضــة، 
ترتب على الدولة مبالغ طائلة، وهي أحد 
الأســـبـــاب الــتــي تــمــن تــطــور تــلــك الــشــركــات 
وتـــؤدي بها إلــى خــســارات فــي ميزانياتها 
المعلنة، إضافة إلى هذا كان يُصرح أيضاً 
أن إنــتــاجــيــة الــعــامــل الـــســـوري لا تــتــجــاوز 
فـــي الـــيـــوم الــســاعــتــيــن مـــن أصــــل الــســاعــات 

الثماني المقرر العمل بها.
 اليوم أيضاً بدأت تظهر هذه التصريحات 
أيضاً من مصادر حكومية مع أن الوضع 
ــــان عــلــيــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قــبــل  تــغــيــر عـــمـــا كـ

الأزمة.
 اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة وإصلاح 
الوضع الاقتصادي كان واحداً من البنود 
التي ناقشتها وضع العمالة الفائضة، وما 
هــي الخطوات والإجــــراءات التي ستتخذ 
من أجل حل هذه المعضلة المزمنة والتي 
تـــــؤرق الــحــكــومــة وتــمــنــع عــنــهــا تــطــويــر ما 
يمكن تطويره بواقع الاقتصاد السوري.

ــتــــراحــــات الـــــــــواردة فــــي مــحــضــر  ضـــمـــن الاقــ
ــا نـــشـــره مــوقــع  ــتـــمـــاع الــلــجــنــة حـــســـب مــ اجـ
ــــدت عــلــى  أخــــبــــار اقـــتـــصـــاديـــة أن الــلــجــنــة أكــ
ضرورة إجراء أو بالأحرى إعادة الهيكلة 
ــيـــة لـــمـــنـــشـــآت قـــطـــاع  ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الإداريــــــــــــــة والـ
الـــدولـــة مــن عــمــلــيــات دمـــج أو تــجــزئــتــهــا أو 
حــتــى حلها حــســب واقـــع الــحــال ومقتضى 
المصلحة، لتعمل تلك المنشآت المدموجة 
بــعــد إعـــــادة هــيــكــلــتــهــا وفــــق آلـــيـــات الــســوق، 
بــحــيــث تــنــطــبــق عــلــيــهــا الــقــوانــيــن والأنــظــمــة 
تــنــطــبــق عــلــى  الــــتــــي  ومــــمــــارســــات الإدارة 

القطاع الخاص.
الــتــي تنوي  الــفــائــضــة  أمـــا بالنسبة للعمالة 
الـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة تـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــا أو 
إعــادة هيكلتها لم تقل اللجنة أين تتوضع 
هــذه العمالة الفائضة، مع العلم أن الأزمــة 
قـــــد أخـــــرجـــــت مــــئــــات الألـــــــــوف مـــــن الـــعـــمـــال 
خــارج دائــرة العمل لأسباب مختلفة وأنَّ 
الــمــعــامــل والـــشـــركـــات بـــاتـــت تـــئـــنّ مـــن عــدم 
تمكنها من إنجاز خططها الإنتاجية بسبب 
ــــدد عـــــمّـــــال الإنــــتــــاج  ــ الــــنــــقــــص الـــــحـــــاد فـــــي عـ
والفنيين ومن بقي منهم على رأس عمله 
لا يستطيع تغطية النقص الحاصل البالغ 
ــثـــر مــــن نـــصـــف الـــعـــمـــال، وإذا الــلــجــنــة لا  أكـ
تعلم بــهــذا الأمـــر فتلك مصيبة، وإذا كانت 
تعلم فتلك المصيبة الأكبر، لأن الشركات 
ذات الــطــابــع الإنــتــاجــي تعلن عــن حاجتها 
المستمرة لتشغيل العمال والعدد المتقدم 
لــطــلــبــهــا قــلــيــل بــســب الأجــــر الــمــقــرر للعامل 
وهو الحد الأدنــى البالغ 16175 ل س لا 
يــؤمــن للعامل الـــذي يــريــد أن يلتحق ثمن 
ــالـــكـــم بــبــقــيــة  ــا بـ ــــوم فـــمـ فــــطــــور فــــافــــل كــــل يــ

المصاريف.
ــائـــســـة وهـــي  إن الــــخــــيــــارات الـــمـــطـــروحـــة بـ
مـــــدخـــــل آخــــــــر لـــــشـــــيء فــــــي نــــفــــس يـــعـــقـــوب 

يريدون تحقيقه!.  

بصراحة

العمالة الفائضة مرة أخرى!

ǧǧمالك أحمد

ــالــــشــــركــــات الـــمـــســـتـــثـــمـــرة، أيـــــاً  نــــبــــدأ بــ
تــكــن جــنــســيــتــهــا؟ فــجــمــيــعــهــا يحكمها 
ـــلـــــى فــي  ــربـــــح الأعــ ــ مـــنـــطـــق تـــحـــقـــيـــق الـ
اســتــثــمــاراتــهــا، وهـــي تــذهــب إلـــى هــذا 
الــــخــــيــــار مـــــن أجـــــــل تـــعـــظـــيـــم أربــــاحــــهــــا 
لـــســـواد عــيــونــنــا، فمصالحها  ولـــيـــس 
ــا إلــــــــى ابـــــتـــــداع  ــهــ ــعــ ــدفــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ــــي تــجــعــلــهــا  ــتـ ــ ــــل الـ ــائــ ــ ــــوســ ــــرق والــ ــــطــ الــ
تـــحـــقـــق أربــــــاحــــــاً عــــالــــيــــة، ومــــــن ضــمــن 
تــلــك الــوســائــل والـــطـــرق هــو الــتــوجــه 
نحو العمال كونهم الحلقة الأضعف 
في معادلة الاستثمار، ليس بسبب 
ــــال، وإنــــــمــــــا بــــســــبــــب مــــــن يـــبـــرم  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
ــقـــود مــــع هـــــذه الــــشــــركــــات بــحــيــث  ــعـ الـ
يكون آخر همهم في جدول التباحث 
حــول تفاصيل العقود وضــع العمال 
الــقــانــونــي والــحــقــوقــي، وعــنــدمــا تبدأ 
الـــشـــركـــات الــمــســتــثــمــرة بــتــغــيــيــر تلك 
الأوضـــاع يــبــدأ الــصــراخ والــقــول إننا 
قد أشرنا في نص العقد مع الشركة، 
ــــال،  ــــمـ ــعـ ــ ــــوق الـ ــقــ ــ ــلـــــى حــ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة عـ
والعمال لا يسألون أصــاً عن مدى 
والمتعلقة  المبرمة  العقود  صلاحية 
بهم، فَهُم أي العمال ما عليهم سوى 

القبول والموافقة.
ــــة عـــلـــى  ــعـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــــة الــــحــــكــــومــــيــــة الـ ــهـ ــ ــــجـ الـ

العقد والــتــي تقول إن العقد يتضمن 
الــمــحــافــظــة عــلــى حــقــوق الــعــمــال فــهــذا 
القول مطاط جداً، وقابل للتأويل من 
قــبــل الــشــركــة الــمــســتــثــمــرة مــا لــم تكن 
هـــنـــاك نـــصـــوص صــريــحــة وتفصيلية 
ــقـــــوق، وتــــحــــرم  ــ ــــحـ ــيـــر إلـــــــى تــــلــــك الـ تـــشـ
الـــمـــســـاس بـــهـــا، وهـــنـــا مـــن الــمــفــتــرض 
أن يــكــون التنظيم الــنــقــابــي مــوجــوداً 
ــــن أجـــــــــل تــــثــــبــــيــــت حــــقــــوق  ــ ــيــــة مـ ــلــ ــفــــاعــ بــ
العمال في العقود المبرمة، طالما أنّ 
توجهات الحكومة بقضها وقضيضها 
ذاهـــبـــة نــحــو الــتــشــاركــيــة وطـــــرح كل 
شـــــــيءٍ حـــتـــى الـــــهـــــواء الـــــــذي يــتــنــفــســه 
الـــشـــعـــب لـــاســـتـــثـــمـــار، وهـــــــذا الـــتـــوجـــه 
ــــجـــــري مــن  ــــدة الــــعــــقــــد، ومـــــــا يـ ــقـ ــ هـــــو عـ
من  تنطلق  العمال  لحقوق  انتهاكات 
هـــذا الــقــانــون الــتــشــاركــيــة الـــذي يجيز 
ــلــــشــــركــــات الـــمـــســـتـــثـــمـــرة أن تــنــتــقــي  لــ
العمال الصالحين لها من وجهة نظر 
ــــرك الـــبـــاقـــيـــن لــــقــــرارات  مــصــالــحــهــا، وتــ
الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــوزيـــعـــهـــم والـــتـــصـــرف 

بهم.
الـــحـــكـــومـــة اســتــبــقــت تـــلـــك الـــشـــركـــات 
بــــــمــــــوضــــــوع تــــغــــيــــيــــر عـــــــقـــــــود عــــمــــال 
ــانـــون الأســــاس  ــقـ الاتــــصــــالات مـــن الـ
ــــع فـــتـــرة  ــمــــل 17 مــ ــعــ ــــون الــ ــانــ ــ إلـــــــى قــ
ــــاز  ــيــــب إنـــــجـ ــرتــ ــتــ ــال لــ ــمــ ــعــ ــلــ انـــــقـــــطـــــاع لــ

العقود.

إذاً، أين المحافظة على حقوق العمال 
في العقد المبرم مع الشركة الروسية 
طــالــمــا هـــي أي الــحــكــومــة قــامــت بــهــذا 
الإجراء مع عمال الاتصالات بتغيير 

عقودهم؟.
ــــال الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بــتــغــيــيــر  ــمـ ــ ــعـ ــ عــــــــدد الـ
عــقــودهــم يـــقـــارب الــــــــ3600 عـــامـــل من 
مختلف الاختصاصات، ملزمين بأخذ 
إجازة بلا أجر حسب المادة 22 من 
الــعــقــد الـــمـــبـــرم مـــع الـــشـــركـــة مـــن أجــل 
تغيير عــقــودهــم بــعــقــود عــمــل جــديــدة 
ســتــضــر بــمــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم كــمــا 
أضَـــــــرَّ الـــقـــانـــون 17 بــمــصــالــح الــطــبــقــة 
العاملة في القطاع الخاص من جميع 
ــةً تـــمـــكـــيـــن أربــــــاب  ــ ــاصــ ــ الـــــنـــــواحـــــي، وخــ
الــعــمــل مـــن تــســريــح الــعــمــال تــســريــحــاً 
ــذا يـــتـــم بــــقــــوة الـــقـــانـــون  ــ ــ تـــعـــســـفـــيـــاً، وهـ
الــــذي أوجـــدتـــه الــلــيــبــرالــيــة تــوافــقــاً مع 
قــــوانــــيــــن الـــــســـــوق الـــمـــتـــوحـــشـــة الـــتـــي 
تلبي مصالح المستثمرين في تعزيز 
أرباحهم ولو كانت على حساب قوة 

العمل المنتجة لهذه الأرباح.
ــــال عــــلــــى الــــمــــواجــــهــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ إن قـــــــــدرة الـ
والـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــم تــكــمــن بــقــوة 
ــهــــم ووحــــــــــــــــدة مـــــوقـــــفـــــهـــــم مـــن  ــمــ ــيــ ــنــــظــ تــ
مــطــالــبــهــم، وهــنــا يــأتــي دور الــنــقــابــات 
فـــي الـــمـــواجـــهـــة الــمــخــتــلــفــة نـــوعـــيـــاً عن 
السابق، حيث استجدت الآن قضايا 

لــم يتعاملوا معها فــي الــســابــق، وهي 
لـــديـــهـــا  ــمــــرة  ــثــ ــتــ ــمــــســ الــ الــــــشــــــركــــــات  أن 
مــــن الــــخــــبــــرة والــــــدرايــــــة فــــي الــهــيــمــنــة 
والسيطرة أعلى من توقعاتهم، لهذا 
لابـــد مــن أن يــحــدث تغيير ضـــروري 
فـــي آلـــيـــات الــعــمــل والــضــغــط وتــبــديــل 
بـــهـــا  ــــون  ــهــ ــ ــــواجــ ــيــ ــ ســ الــــــتــــــي  الأدوات 
ــتـــعـــرض لــهــا  ــيـ الـــمـــســـتـــجـــدات الــــتــــي سـ

العمال.
لــن  نـــعـــالـــجـــه الآن  الـــــــذي  الــــحــــدث  إنَّ 
يــــــكــــــون الأخـــــــيـــــــر بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــطـــبـــقـــة 
الدولة  لعمال قطاع  العاملة وخاصة 
للاستثمار،  منشآتهم  طــرح  المنوي 
ــــة فــــريــــق  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــلـــــت الــ ــ ــكـ ــ والــــــــــــــــذي شـ
ــيـــن بــهــذا  ــعـــارفـ عـــمـــل مــــن الـــخـــبـــراء والـ
ــــاد أفــــضــــل الـــســـبـــل مــن  ــــجـ الــــمــــجــــال لإيـ
ــقــــطــــاع  الــ مـــــــن إرث  الـــــــخـــــــاص  أجـــــــــل 
ــام، الــــذي أثــقــل كــاهــل الــحــكــومــات  ــعـ الـ
كــمــا يـــقـــولـــون دائــــمــــاً، وكـــمـــا قــــال لهم 
ــــي بــنــصــائــحــه  ــــدولــ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ
الـــــمـــــقـــــدمـــــة خـــــــــال ســـــــنـــــــوات مـــــــا قـــبـــل 
الأزمــة وما زال معمولًا بها وتتعزز 
ونلمس مفاعيلها الآن مع الشركات 

المستثمرة.
ــمــال نــظــمــوا أنــفــســكــم فــالــقــادم  أيــهــا الــعّ
الــذي يعمل على تسيُّده خطير على 
مــصــالــحــنــا الـــوطـــنـــيـــة وعــــلــــى حــقــوقــنــا 

ومصالحنا. 

العمال الحلقة الأضعف لابد أن تكون الأقوى!

ورد على بعض المواقع الإلكترونية خبرٌ مفاده أن الشركة الروسية التي تم تسليمها مؤخراً مرفأ طرطوس لإدارته تنوي تغيير عقود العمال من 
قانون العاملين الأساس إلى قانون العمل الخاضع له عمال القطاع الخاص ويبدو أن هذا الأمر سيتكرر مع كل الشركات التي ستحصل على عقود 

شراكة في إدارة المنشآت ولن يكون الأخير، حيث سبق هذا الخلاف بين العمال وبين الشركة المستثمرة لمعمل السماد الأزوتي، أين تكمن 
المشكلة هل في الشركات المستثمرة أم في الجهات الحكومية المنظّمة للعقود معها؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال في تركيا يطالبون بأجورهم
دعــــت نــقــابــة الـــعـــمـــال فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــمــعــدنــيــة- في 
ــيـــر فـــــي تــــركــــيــــا- الــــعــــمــــال الــــذيــــن  ــهـ ــــكـــــي شـ مـــنـــطـــقـــة اسـ
ــتــــل انــــدســــتــــري وهـــابـــالـــكـــي  ــــات إنــ ــــركـ يـــعـــمـــلـــون فـــــي شـ
دوكوم وتاركون ماكينا التابعة لشركة زيتن أوغلو 
لتنفيذ مــظــاهــرة مـــن اســكــي شــهــيــر إلـــى أنـــقـــرة مشياً 
على الأقدام للمطالبة بمستحقاتهم ورواتبهم التي لم 
يحصلوا عليها منذ أربعة أشهر. حيث قامت الشرطة 
لتفريق  الفلفل  الـــهـــراوات ورذاذ  بــاســتــخــدام  التركية 
العمال  العمال المحتجين، وقامت بتوقيف عــدد من 
مــن بينهم أعــضــاء مــن نقابة العاملين فــي الصناعات 
المتظاهرين  ضــد  العنف  اســتــخــدام  وأدى  المعدنية. 
ــــدد مــــن الـــعـــمـــال مــــن بــيــنــهــم رئـــيـــس نــقــابــة  إلـــــى نـــقـــل عـ
العاملين في الصناعات المعدنية إلى المشفى لتلقي 

العلاج، بسبب تأثرهم برذاذ الفلفل.

إضراب يشلّ جزئياً حركة الطيران 
قامت الطواقم الجوية لدى أربع شركات طيران تابعة 
لــشــركــة لــوفــتــهــانــزا بــتــنــفــيــذ إضـــــــرابٍ لـــيـــوم واحــــــد، في 
إطار المعركة التي تخوضها نقابة عمال النقل الجوي 

للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
وقــد شــاركــت الــطــواقــم الــجــويــة لــدى شــركــات الطيران 
الألـــمـــانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة لـــوفـــتـــهـــانـــزا- وهــــي: يــــورو 
وينغز، جيرمان وينغز، صن إكسبرس وسيتي لاين- 
ــــراب لــيــوم  الأحــــد )20 تــشــريــن الأول 2019( فـــي إضـ
واحد دعت إليه نقابة عمال النقل الجوي »أوفو«. وقد 
تسبب الإضراب في إلغاء ما يقارب 100 رحلة جوية 
في عدة مطارات في ألمانيا، وكانت النقابة قد رفضت 
في بيان لها التهديدات التي أطلقتها إدارة لوفتهانزا 
السلوك  النقابة هــذا  المضربين. وقالت  العمال  بفصل 

يجب أن يتوقف.

ايطاليا: إضراب في قطاع النقل 
تــشــهــد إيــطــالــيــا الــجــمــعــة، إضـــرابـــاً عـــامـــاً جـــديـــداً يــشــمــل كــافــة 
وســــائــــل الـــنـــقـــل، وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة أن هـــذا 
الإضـــــــراب الـــــذي ســيــخــوضــه الـــعـــامـــلـــون فـــي الــنــقــل الــبــري 
والـــجـــوي وســكــك الــحــديــد يــــوم الــجــمــعــة بـــدعـــوة مـــن أكــبــر 
نــقــابــات قــطــاع النقل فــي الــبــاد، وأشــــارت إلــى أن مطالب 
العمال المضربين تتمثل بالمطالبة في زيادة في الأجور 
ــــرائـــــب. ويــــشــــارك  ــفــــض الـــــضـ ومــــعــــاشــــات الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وخــ
بــالإضــرابــات قــطــاع الــخــدمــات الــعــامــة وعــمــال الــنــظــافــة في 
رومـــا وقــطــاع النقل للسكك الحديدية والــرحــات الجوية 
والــنــقــل الــعــام والــطــرق الــســريــعــة والــمــوانــئ أعــلــنــت شركة 
الطيران )أليطاليا( عن إلغائها ما يقرب 300 رحلة، منها 
الـــرحـــات الــجــويــة الــتــي تنطلق مــن مـــطـــارات إيــطــالــيــا في 
اتجاه عدة مطارات، منها باريس وجنيف ولندن، إضافة 

إلى وجهات أخرى.

إضراب عام في تشيلي 
ــــت الـــنـــقـــابـــات والــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــرئـــيـــســـة فــي  دعـ
الــبــاد إلــى إضـــراب عــام الأربــعــاء والــخــمــيــس24و25 من 
الــشــهــر الـــجـــاري فـــي تــشــيــلــي، وانــضــمــت إلــــى الــتــحــركــات 
الاحتجاجية نقابات مناجم النحاس التي تتمتع بنفوذ 
كبير، بينما تحتل تشيلي المرتبة الأولى في العالم في 
إنــتــاج هـــذه الـــمـــادة، وكــذلــك نــقــابــات الــعــامــلــيــن فــي قطاع 
أكبر  المركزية للعمال  النقابة  الصحة والمرافئ. وقالت 
كــونــفــدرالــيــة نــقــابــيــة فـــي الـــبـــاد »يــحــيــا الإضــــــراب! نــقــول 
ــــح ضـــقـــنـــا ذرعــــــــاً بــــارتــــفــــاع الأســــعــــار  ــ بــــقــــوة وبـــشـــكـــل واضـ
ــــة الـــــطـــــوارئ  ــالـ ــ ــــن فـــــــرض حـ ــــديـ والـــــــتـــــــجـــــــاوزات« وهـــــــي تـ
كــمــا دعـــت نــحــو عــشــريــن مــنــظــمــة لــلــعــمــال والـــطـــاب إلــى 
الإضـــــراب أيـــضـــاً. وتــشــهــد تشيلي أســـوأ أزمـــة اجتماعية 
مــنــذ عــقــود. وبــــدأت الــتــظــاهــرات الجمعة احــتــجــاجــاً على 

زيادة رسوم.

ǧǧنبيل عكام

مـــــا هـــــي الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة؟  الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة مــصــطــلــح يــتــألــف مـــن قسمين 
مــــجــــمــــوعــــة  وهـــــــــــــي  الــــــطــــــبــــــقــــــة  الأول 
ــــرة مـــــــن الـــــــنـــــــاس تــــتــــشــــابــــه فـــيـــمـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بـــيـــنـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــخـــصـــائـــص 
والثقافية،  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
وتــتــمــيــز بــحــســب مــوقــعــهــا مـــن عملية 
الإنـــــــــتـــــــــاج الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وعــــاقــــتــــهــــا 
بــوســائــل الإنــتــاج، وطــريــقــة حصولها 
على نصيبها، أو حصتها من الثروة 
الاجتماعية وحجم هــذه الحصة، أما 
وصــــــف الـــطـــبـــقـــة بـــالـــعـــامـــلـــة أي طــبــقــة 
الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن لا يـــمـــلـــكـــون وســــائــــل 
الإنتاج، وهم مضطرون لأن يعملوا، 
وبــــيــــع قــــــوة عـــمـــلـــهـــم لـــصـــاحـــب الــعــمــل 
الـــــــــذي يـــمـــلـــك وســـــائـــــل الإنــــــتــــــاج تـــلـــك، 
ســـــــواء كــــــان قــــطــــاع دولـــــــة أم قـــطـــاعـــاً 
ــــن قــبــل  ـــحــــدد مـ ــاً مـــقـــابـــل أجــــــر مـ ــ ــــاصـ خـ
ــــل، ولا تـــقـــتـــصـــر هــــذه  ــمـ ــ ــعـ ــ صـــــاحـــــب الـ
الطبقة على عمال الإنتاج الصناعيين 
ــيــــن الــمــنــتــجــيــن لـــلـــســـلـــع، بــل  ــيــ والــــزراعــ
ــــة فـــــــي صـــفـــوفـــهـــا  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ تـــــضـــــم هــــــــــذه الـ

شـــرائـــح مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــمـــال، كــعــمــال 
الـــخـــدمـــات فـــي الــــمــــدارس والــمــشــافــي 
ــلـــديـــات وعــــمــــال الـــنـــقـــل الــمــخــتــلــفــة  ــبـ والـ
والاتــــصــــالات وغـــيـــرهـــم، وكــــل هـــؤلاء 

العمال يستغلهم أرباب العمل.
 إن موقع الطبقة العاملة في علاقات 
ــنـــح هـــــــذه الـــطـــبـــقـــة قــــوة  الإنــــــتــــــاجً  يـــمـ
ــــة، حــــيــــث تــــعــــد أهــــم  ــلـ ــ ــائـ ــ ــــة هـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
عـــنـــصـــر مـــــن عــــنــــاصــــر الإنــــــتــــــاج وبـــيـــن 
أيــــديــــهــــا إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــكـــم فـــــي عــمــلــيــة 
الإنـــتـــاج الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع 
بــــأســــره، والـــتـــي تـــمـــدّ طــبــقــة أصــحــاب 
التي تعتاش  المال والعمل بأرباحها 
عليها. الطبقة العاملة تستطيع وقف 
ــتــــاج فـــي ظـــل الاســـتـــغـــال الـــواقـــع  الإنــ
على كاهلها، وتستطيع إدارة العملية 
الإنتاجية الاجتماعية من خلال الثقل 
ــــادي لـــلـــعـــمـــال والــــــقــــــدرة عــلــى  ــتـــــصـ ــ الاقـ

الــتــنــظــيــم الـــــذي يــمــيــز الــطــبــقــة، إلّ أنّ 
ذلك غير كافٍ، لكون الحركة النقابية 
الـــنـــضـــالـــيـــة  الأدوات   ــلــــك  تــ تـــمـــلـــك  لا 
ــقـــر  ــفـ الــــجــــمــــاعــــيــــة، لـــــذلـــــك نــــجــــد هــــــــذا الـ
يتحول إلى يأس وخضوع، وخندقة 
مــع أصــحــاب الــعــمــل، ولــيــس لمقاومة 
مصدر ذلك البؤس الــذي يعاني منه 

العمال.
 اســتــطــاع الــعــمــال فـــي مــرحــلــة سابقة 
استخدام سلاح الإضــراب عن العمل 
لإبـــراز ثقل الـــوزن الاقــتــصــادي لهذه 
الـــطـــبـــقـــة. والـــــيـــــوم، قــــد يـــظـــن الــبــعــض 
بأن عهد الطبقة العاملة قد ذهب إلى 
غــيــر رجـــعـــة، وأنـــهـــا كـــقـــوة اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية أصبحت أقل أهمية وباتت 
تــحــت الــســيــطــرة، غــيــر أن الــعــمــال في 
كــل مــرة تُغلّق فيها الأبـــواب وينعدم 
تــلــك  يـــفـــتـــحـــوا  ــــون إلا أن  ــأبــ ــ يــ الأمـــــــــل 

الأبـــــــواب ويـــحـــيـــون الأمـــــل مـــن جــديــد  
ــــود الـــطـــويـــلـــة نــســبــيــاً  ــــركـ بـــعـــد فــــتــــرة الـ
لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة، فــكــمــا أنـــه لا يمكن 
للإنسان أن يحيا بالخبز فقط، كذلك 
الـــعـــمـــال يــمــكــنــهــم أن يــحــقــقــوا ظـــروفـــاً 
أحسن وواقعاً أفضل بوسائل كفاحية 
أخــرى، تعبِّر عن رفضهم واستيائهم 
مــن هـــذا الـــواقـــع بــعــيــداً عــن الأســالــيــب 
مــن  الآن  الــــمــــتــــبــــعــــة  ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
كــتــب ومـــذكـــرات، الــتــي تــكــون نهايتها 
المهملات، وعلى  ت  الأدراج أو ســاّ
سبيل الــمــثــال الــيــوم الإحــجــام الكبير 
عــــــن خــــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــقـــابـــيـــة 
لدرجة أشبه بالمقاطعة، حتى إنه في 
لمكاتب  الانتخابية  مــؤتــمــرات  بعض 
الــنــقــابــة لـــم يــحــضــر هــــذه الــمــؤتــمــرات 
ســـوى 50% +1 كــمــا صــرّحــت رئــاســة 
المؤتمر لتعتبره شرعياً مع العلم أن 

كــافــة أعــضــاء هــذا المؤتمر منتخبون 
ــــن خـــال  ــالـــيـــة مـ ــــي تـــجـــمـــعـــاتـــهـــم الـــعـــمـ فـ
ــــي« كـــــمـــــا قــــالــــت  ــ ــــراطـ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »عـــــــــــــرس ديـ
الــهــيــئــات الــعــلــيــا فــي الــحــركــة النقابية. 
وعودٌ على البدء، على الطبقة العاملة 
أن تــحــصــل عـــلـــى الإضـــــــــراب بــنــفــســهــا 
ولنفسها، فالإضراب مدرسة النضال 
ــتـــي يــتــعــلــم فــيــهــا الــعــمــال  الأســـاســـيـــة الـ
والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة كـــيـــف يــحــصــلــون 
على حقوقهم، وعلى الحركة النقابية 
أن تفتح عــيــون الــعــمــال عــلــى أهميته 
فمن خلال الإضراب يتعلّم العمال أن 
يتحدوا، فهم لا يمكنهم أن يحصلوا 
على حقوقهم إذا لم يكونوا متّحدين، 
ــقـــول الإضــــــــراب واحــــــد مــن  ــــراً نـ ــيـ ــ وأخـ
الــوســائــل الأهــم التي تكافح وتناضل 
بها الطبقة العاملة مــن أجــل تحسين 

ظروف وشروط عملها.     

المستقبل لحراك العمال!
من خلال ما شهدناه منذ أواخر القرن الماضي وبدايات 

القرن الحالي وحتى الآن من واقع الحركة النقابية السورية، 
وما نشهده اليوم من خلال الانتخابات النقابية الجارية 

في الحركة النقابية، ترتسم أمام الطبقة العاملة العديد 
من الأسئلة الهامة التي بحاجة إلى أجوبة واضحة، ومن 
أهمها هل هذه الحركة النقابية كانت موجة عرضية 

مرت بالمجتمع في مرحلة مضت، وأن دورها القيادي 
للطبقة العاملة قد ذهب إلى غير رجعة؟ ولماذا لم تستطع 

الحركة العمالية والحركة النقابية مواجهة البرجوازية 
التي ظهرت، وصعدت البيروقراطية منها، وقوى الفساد 
الكبرى التي تستشرس يوما بعد يوم؟ وأسئلة أخرى كثيرة 

حول الأدوات والأساليب والطرق الكفاحية التي تستخدمها 
هذه الحركة النقابية وما مدى نجاعتها.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

مــا نـــودّ أن نــقــولــه فــي تــذكــيــرنــا لــمــا جــاء 
من قرارات المؤتمر إنَّ الحركة النقابية 
ــيــــات »الانــــتــــخــــابــــيــــة«  ــلــ مـــقـــبـــلـــة بــــعــــد الــــعــــمــ
الـــــــجـــــــاريـــــــة عـــــلـــــى مــــســــتــــحــــقــــات جــــــديــــــدة، 
وســتــعــقــد مــؤتــمــرهــا الــســابــع والــعــشــريــن، 
وســـيـــصـــدر الــمــؤتــمــر قــــراراتــــه كــمــا يفعل 
فــي كــل الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة، ولــكــن هل 
ســـتـــجـــري مـــراجـــعـــة لــتــلــك الـــــقـــــرارات بــمــا 
يعني تنفيذها مــن قبل الــحــكــومــة، حيث 
ــنـــدق واحــــد  ــا فــــي خـ ــهـ ــقـــول الـــنـــقـــابـــات إنـ تـ

وهي شريك للحكومة في قراراتها.
إن الـــزمـــن أو تـــطـــورات الأزمـــــة وتـــغـــوُّل 
الــحــكــومــات فـــي ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ووصول الواقع المعيشي والاقتصادي 
ــتـــويـــات مــــن الــــتــــدنــــي تــــجــــاوزت  إلــــــى مـــسـ
ــا كـــان  ــ ــــن إنــــعــــقــــاد الـــمـــؤتـــمـــر، ومــ فـــيـــهـــا زمــ
يراه في ذلك الوقت من إمكانية إصلاح 
مــــا قــــد يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــســيــن وتـــطـــويـــر 
الــمــتــردي للاقتصاد والمستوى  الــواقــع 

المعيشي اليوم.
الــحــركــة النقابية عليها مــســؤولــيــة أكبر   
وأعــــــظــــــم لــــيــــس فــــــي صــــيــــاغــــة مـــجـــمـــوعـــة 
ــــرارات والـــتـــوجـــهـــات الـــعـــامـــة، بل  ــقـ ــ مـــن الـ
عليها صــيــاغــة بــرنــامــج يــؤمــن الــمــواجــهــة 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــجـــاريـــة  مـــــع الــــســ

ــــة فــــــي آن واحــــــــــــد، والــــتــــي  ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
محصلتها تكون مركزة أعلى للثروة من 
جــراء النهب غير المسبوق الــذي تقوم 
بــــه قـــــوى الـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــر، وهــــــذا يــتــطــلــب 
ليس برنامجاً على الــورق، رغم أهميته 
ــيــــة والــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة، بــــــل يـــحـــتـــاج  ــيــــاســ الــــســ
إلـــــــى حــــامــــل لــــهــــذا الــــبــــرنــــامــــج، والــــحــــامــــل 
هــــو الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــتـــي تــــوافــــق عــلــيــه 
وتتبناه وتناضل على أساسه باعتباره 
برنامجها الذي يعبر عن أعمق مصالحها 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــددة الـــتـــي  ــــحـ ــمـ ــ ــيــــة الـ ــنــ فـــــي الـــلـــحـــظـــة الــــزمــ
ــقـــــوى عـــلـــى كــل  ــ تـــتـــغـــيـــر فـــيـــهـــا مـــــوازيـــــن الـ
الــصــعــد الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، مــمــا يخلق 
مناخاً وظروفاً تساعد أكثر على زيادة 
ــابـــيـــة مــن  ــنـــقـ وزن الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والـ
حــيــث قــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن حقوقها 
ومــطــالــبــهــا، ولـــكـــن هـــنـــاك ســـــؤال يــطــرح: 
هل بمقدور الحركة النقابية الذهاب في 
الـــذي تحدثنا عنه ضمن آليات  الاتــجــاه 
عــمــلــهــا الـــحـــالـــي وضـــمـــن الــــشــــروط الــتــي 
تعمل بــهــا وضــمــن الــرؤيــة الــمــصــاغــة إلــى 

الآن.
جـــــــاء فـــــي مــــقــــدمــــة الــــــرؤيــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــن مـــســـؤولـــيـــة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» انــــطــــاقــــاً مـ
الـــتـــشـــاركـــي فــــي رســـم  ــــاد ودوره  ــــحـ الاتـ
الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــعـــــامـــــة وإقــــــــــــــرار الـــخـــطـــط 

الرؤية النقابية الاقتصادية الاجتماعية

وجهة نظر

المؤتمر السادس والعشرون للحركة النقابية الذي عقد في دمشق بين 18-1/20/  2015 خرج 
بمجموعة من القرارات التي تحدد توجهات الحركة النقابية بعد المؤتمر، ومن ضمن تلك القرارات 
المتخذة ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية أي إن الحركة النقابية تقدم لنا رؤيتها بالواقع الاقتصادي 

ورؤيتها بحل مشاكله المزمنة منها والآنية، وهذا كان واضحاً من المقترحات التي تم تقديمها 
للحكومة والبالغة تسعة عشر مقترحاً يمكن العودة إليها لمن يرغب، لخروج الاقتصاد بشكل عام 

والوضع الإنتاجي للشركات بشكل خاص من عنق الزجاجة التي وضع فيها.

الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــد تــــم وضـــع 
ــــة اقــتــصــاديــة اســتــشــرافــيــة تـــحـــدد ما  رؤيـ
ــقــــريــــب أو  ــــدى الــ ــمـ ــ ــــو مـــطـــلـــوب عـــلـــى الـ هـ
مــرحــلــيــاً ومــــا يــجــب أن نــعــمــل مـــن أجــلــه 

على المدى البعيد«.
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة بــــهــــذه الــــمــــقــــدمــــة تــقــر 
بــمــســؤولــيــتــهــا الــمــشــتــركــة مـــع الــحــكــومــة، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي هــــــــي شــــــريــــــك بــــالــــســــيــــاســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــحــكــومــات 
المتعاقبة وما ينتج عن هذه السياسات 
من قضايا لها علاقة مباشرة بتطورات 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي بــــالــــرغــــم مـــــن نــقــد 
الـــنـــقـــابـــات لــــهــــذه الـــســـيـــاســـات فــــي بــعــض 
جــوانــبــهــا، ولــكــن هـــذا لــم يــغــيــر مــن واقــع 

الحال في شيء.
ــاة الــــمــــعــــيــــشــــيــــة لأغــــلــــبــــيــــة الـــشـــعـــب  ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
السوري حيث الطبقة العاملة السورية 
جــزء لا تتجزّأ منه وأصــابــهــا مــا أصابها 
مــن تــلــك الــســيــاســات الــتــي تــقــول الــورقــة 
عن نتائجها المتمثلة بالتراجع الحاد في 
أداء الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة الكلية من 
انــكــمــاش فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
إلى تغيير في هيكلية الإنتاج إلى تفاقم 
الدَّين العام، وانخفاض الاستثمار العام 
والخاص وارتفاع في معدلات التضخم 
والبطالة والفقر... إلخ هذه القضايا التي 
وصفتها الــورقــة الــمــقــدمــة كــرؤيــة فكيف 
عليه الــحــال الآن بــعــد عـــدة ســنــوات من 

تقديمها؟!.
الورقة النقابية لم تتطرق بشكل خاص 
لــمــوضــوعــة الأجـــــور وضــــــرورة زيــادتــهــا 
في  المتحققة  الأربــــاح  بنسبة  وعلاقتها 
الدخل الوطني، وهنا بيت القصيد الذي 
كــان على الــورقــة الــوقــوف عنده لتبيان 
ــنـــهـــب الـــــواقـــــع مــــن خــــــال نــســبــة  حـــجـــم الـ
الأربـــاح التي يجنيها الــفــاســدون الكبار، 
العاملة وعلى  وتــأثــيــر ذلــك على الطبقة 

الواقع الاقتصادي بكل مفاصله.

أساساً  الأجرية مفتاحاً  السياسة  تعتبر 
يـــمـــكـــن  ولا  اقـــــــتـــــــصـــــــادي،  إصــــــــــــاح  لأي 
بـــــدون ســيــاســة أجـــريـــة تـــؤمـــن الــتــنــاســب 
بين الأجــور والأربـــاح، أي بين الأجــور 
ــلــــيــــة الإصـــــــــاح  ــــم عــــمــ ــتـ ــ والأســـــــــعـــــــــار أن تـ
الـــتـــي يـــمـــلـــؤون الـــدنـــيـــا بــهــا عــبــر الإعــــام 
والإعـــام فقط، لأن خلق ذلــك التناسب 
يعني وقف التدهور المعيشي للأكثرية 

الساحقة من الناس.
إنَّ الخلل العميق بين الأجــور والأربــاح 
ــثـــروة، أي  أدى إلـــى تــمــركــز أعــلــى مــن الـ
إلــــى نــهــب كــبــيــر لــهــذه الـــثـــروة الــمــنــتــجــة، 
وهــــذا يــعــنــي مـــن طــــرف آخــــر ســـــوءاً في 
ــــوَّن نــتــيــجــتــه  ــكــ ــ ــــل الـــــــــذي تــ ــــدخــ ــــع الــ ــــوزيــ تــ
ــاً فـــي الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــأجـــور،  تـــراجـــعـ
ومـــن هــنــا فـــإن عـــدم تــطــرق الـــورقـــة لهذا 
الــجــانــب الـــهـــامّ وهــــو الــســيــاســة الأجـــريـــة 
ــلــــهــــا يــــعــــنــــي عــــــــدم الــــمــــســــاس  ــيــــة حــ ــفــ ــيــ وكــ
بمصالح قوى النهب، وبالتالي استمرار 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي بـــتـــدهـــوره مــمــا يــدفــع 
إلــى خياراتها  تــذهــب  أن  العاملة  الطبقة 
من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها.

إننا نذكر بما تم طرحه من قبل النقابات 
في المراحل المختلفة من الــدورة الـ26 
والــنــتــائــج الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا الــنــقــابــات 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة لــنــؤكــد عــلــى ضــــرورة 
مراجعة تلك المواقف ليس هذا فحسب، 
بل لابدَّ من تقديم جردة حساب للطبقة 
ــــول كـــلـــمـــتـــهـــا، خـــاصـــة  ــقـ ــ ــلــــة وهـــــــي تـ ــامــ ــعــ الــ
ونحن على أبواب دورة نقابية جديدة 
ومؤتمر عام جديد للحركة النقابية من 
ـــتــــه اســـتـــنـــاداً  الـــمـــفـــتـــرض أن يــصــيــغ رؤيـ
ــــى الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة، واســــتــــنــــاداً إلـــى  إلـ
التطورات الجارية بالوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي من وجهة نظر 

الطبقة العاملة ومن مصالحها العميقة.
هل تفعلها النقابات؟ هذا برسم المؤتمر 

القادم وما سينتج عنه! 

إنَّ الخلل العميق 
بين الأجور 

والأرباح أدى إلى 
تمركز أعلى من 

الثروة أي إلى 
نهب كبير لهذه 

الثروة المنتجة
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ǧǧسعد صائب

ــيــــن مــــشــــتــــركــــيــــن لــلــجــنــة  ــيــــســ جــــــــرت تـــســـمـــيـــة رئــ
ــيــــات الـــتـــحـــضـــيـــر  ــلــ ــمــ الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي إطــــــــــار عــ
لانــطــاق اجتماعاتها، واحــد عــن النظام وآخــر 
ــعــــارضــــة، وقــــــد رفــــــض الــــنــــظــــام إرســــــال  ــمــ عـــــن الــ
الــرئــيــس الــمــشــتــرك مــن جهته إلـــى جنيف قبل 
أيام من الاجتماع الأول المقرر في 30 تشرين 
الأول، والــــــذي كــــان مـــن الـــمـــفـــروض أن يصل 
المعارضة،  عــن  المشترك  بالرئيس  للاجتماع 
وبــالــمــبــعــوث الـــدولـــي لــمــنــاقــشــة مــبــاشــرة حــول 
تـــفـــاصـــيـــل الافــــتــــتــــاح ولــتــســهــيــل وتـــنـــظـــيـــم أمــــور 
الافــتــتــاح وآلـــيـــات الــعــمــل، وهـــو الأمــــر الــــذي لا 
تفسير آخر له سوى ضعف الإرادة السياسية 

في الوصول إلى حل.
المواقف  السلوك ليس استثناءً، فمجمل  هــذا 
الماضيين  العامين  النظام خــال  اتخذها  التي 
ــألـــة الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، ابــــــتــــــداءً مــن  مــــن مـــسـ
اســتــصــدار »نــســخــة خـــاصـــة« عـــن بــيــان مؤتمر 
ســوتــشــي الــــصــــادر فـــي الــشــهــر الأول مـــن عــام 
2018، مـــــروراً بـــالإصـــرار عــلــى تــســمــيــة اللجنة 
ــاً  ــنــــة مـــنـــاقـــشـــة الـــــدســـــتـــــور الـــــحـــــالـــــي( خــــافــ )لــــجــ
ــــان نــــفــــســــه، ووصـــــــــــــولًا إلــــى  ــيـ ــ ــبـ ــ لاســــمــــهــــا فــــــي الـ
التفاصيل والمناكفات بما يتعلق  الإغـــراق فــي 
بــالــتــشــكــيــل وآلـــيـــات الــعــمــل، والـــتـــي لــعــبــت دوراً 
مهماً فــي مــســاعــدة الــغــرب على تعطيل ظهور 
اللجنة وتأخير ظهورها كل هذه الفترة، ناهيك 
عن أوامر منع السفر لعدد من أعضاء اللجنة، 
والـــــذي اســتــمــر فـــي بــعــض الـــحـــالات لأكــثــر من 
ســنــة مــتــواصــلــة ولـــم تــتــم إزالـــتـــه إلا فـــي الأيـــام 
ــــة منع  ــيــــرة، بـــل إنّ الــبــعــض قـــد تــمــت إزالــ الأخــ
الــســفــر عــنــه لــمــدة مــؤقــتــة وقــصــيــرة، )عــلــى أن 
يــعــود لــمــراجــعــة جــهــات أمــنــيــة لــتــمــديــد الــســمــاح 

بالسفر(.
على المقلب الآخر )وربما المقلب نفسه(، لعب 
المتشددون في المعارضة الدور نفسه، ابتداءً 
مــــن رفـــضـــهـــم حــــضــــور ســـوتـــشـــي ومــهــاجــمــتــهــم 
الــمــســتــمــيــتــة لــــه، ومــــن ثـــم اتــفــاقــهــم الـــســـري مع 
دي مستورا على التخلي عن دور المعارضة 
الثالث مقابل  فــي المساهمة فــي اختيار الثلث 
ســكــوت دي مــســتــورا عــن تمثيل بقية أطياف 

المعارضة والــحــفــاظ على حــق حــصــري لهيئة 
الــــتــــفــــاوض بـــتـــمـــثـــيـــل الــــمــــعــــارضــــة، وهــــــو الأمـــــر 
الــــــذي ســـاعـــد الـــنـــظـــام عـــلـــى تــعــقــيــد مـــفـــاوضـــات 
ــــه لا حق  اخــتــيــار الــثــلــث الــثــالــث انــطــاقــاً مــن أنّ
لــأمــم الــمــتــحــدة بـــأن تــقــرر فــي مــســألــة سيادية 
كهذه، )وهو أمر صحيح ومتوقع، لأنّ تخلي 
ــــا حــــوّل الــمــيــســر الــدولــي  الــمــعــارضــة عـــن دورهـ

إلى طرف يواجه الطرف الحكومي(.
كـــــذلـــــك الأمــــــــــر مــــــع الــــتــــصــــريــــحــــات الـــمـــســـتـــمـــرة 
الــمــعــاديــة لــلــجــنــة، والــتــي أطــلــقــهــا بشكل خــاص 
رئــيــس هــيــئــة الــتــفــاوض الـــســـوريـــة، حــتــى قبل 
يوم واحــد من تشكيل اللجنة، بل وحتى منذ 
ــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــــن يــســمــيــهــم  أيــــــام قــلــيــلــة خـ
)أصـــــدقـــــاء الـــشـــعـــب الـــــســـــوري( وعـــلـــى رأســـهـــم 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــبــر الــتــلــويــح الاســتــبــاقــي 
بــالانــســحــاب مـــن الــلــجــنــة: »ســتــبــذل الــهــيــئــة كل 
الجهود مــن أجــل ضمان نجاح اللجنة ولكنها 
في نفس الوقت، لن تتورع أبداً أو تتردد في 
وقف العملية الدستورية فوراً ورفع الشرعية 
الدستورية  اللجنة  إذا حـــادت  الــســوريــة منها، 
عـــــن الــــطــــريــــق الـــــــــذي يـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب 
الــســوري ويــحــقــق آمــالــه أو خــرجــت عــن روح 
تــطــبــيــق الـــقـــرار 2254« تـــاركـــاً الـــبـــاب مــفــتــوحــاً 
للتعطيل في أية لحظة يرتئي فيها هو أو من 

يدعمه أن »العملية انحرفت«...!
وذلــك إضافة إلى المحاولات الاستباقية التي 
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ يــــقــــودهــــا الائـــــتـــــاف لـــتـــحـــويـــل أعـ

لين! على أبواب اجتماعها الأول... علينا كسر إرادة المعطَّ
ينعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية 

السورية بصيغتها الموسعة )150 
عضواً( يوم الثلاثين من تشرين الأول 
في جنيف ولمدة ثلاثة أيام، على أن 

يتبع ذلك اجتماع مدته أسبوع للصيغة 
المصغرة )45 عضواً(.

عــن الــمــعــارضــة )وعــبــر قــواعــد إجــرائــيــة خاصة 
بالمعارضة( إلــى عسكر فــي جيش الائــتــاف، 
ــنــــة  ــلــــجــ يـــــــصـــــــوتـــــــون بـــــــصـــــــوت واحــــــــــــــد ضــــــمــــــن الــ
الموسعة على أساس »الأكثرية الحاكمة ضمن 
الــمــعــارضــة« والــتــي نتجت عــبــر مـــوازيـــن قــوى 
منقرضة فرضها من يسمون »أصدقاء الشعب 
الــــســــوري« حــيــن كــــان لــهــم وزن فـــي الــمــســألــة 
السورية، وهو الأمر الذي يحلم الائتلاف من 
خلاله بتحويل ثلث المعارضة إلى ثلث معطل 
ــلـــتـــوافـــق أســـــــوة بـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــشــتــغــل عــلــيــه  لـ

النظام ضمن ثلثه.

ستمضي قدماً رغماً عن المعطلين
ربما يــورث الــكــام السابق شــعــوراً بالإحباط 
لـــــدى مــــن يـــأمـــلـــون بــــصــــدق أن تـــــــؤدي الــلــجــنــة 
ــكـــن يــنــبــغــي  ــلـــحـــل، لـ دورهــــــــا كـــمـــفـــتـــاح حــقــيــقــي لـ
التذكير بمسألتين أساسيتين في هذا السياق:

ــيـــن مــــــن مـــتـــشـــددي  ــلـ الأولـــــــــــى هــــــي أنّ الـــمـــعـــطـ
الـــطـــرفـــيـــن، لـــم يــــريــــدوا لــلــجــنــة أن تــتــشــكــل من 
الأســــاس، وبــذلــوا قــصــارى جــهــودهــم لتأخير 
المطاف،  نهاية  فــي  تشكلت  ولكنها  تشكيلها، 
ورغــــمــــاً عـــنـــهـــم، والـــســـبـــب الأســـــــاس والــعــمــيــق 
ــتــــراجــــع  الــ ــــو  ــيـــل هــ ــعـــطـ ــتـ الـ الـــــــــذي كــــســــر إرادة 
ــلــــف الـــــســـــوري  ــــي فـــــي الــــمــ ــكـ ــ ــــريـ والـــتـــقـــهـــقـــر الأمـ
ــتـــوازي  ــالـ ــفــــري، بـ وصـــــــولًا إلـــــى دور شـــبـــه صــ
مع تراجع أشد وطــأة في أدوار بقية أعضاء 
ــيــــة )فــــرنــــســــا-  ــربــ ــغــ ــغــــرة الــ ــمــــصــ الــــمــــجــــمــــوعــــة الــ

بــريــطــانــيــا- ألـــمـــانـــيـــا- الـــســـعـــوديـــة- الأردن- 
مصر(، وذلك بمقابل التعاظم المستمر لدرجة 
التوافق والتفاهم بين ثلاثي أستانا الذي بات 
يتمتع بـــدور ريـــادي وقــيــادي فــي حــل الأزمــة 
السورية، وفي الدفع باتجاه التطبيق الكامل 

للقرار 2254.
ــة، هــــــي أنّ أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــمــــســــألــــة الـ
ــاً يــكــن الــثــلــث الـــذي يــنــتــمــون إلــيــه،  أنــفــســهــم، وأيــ
ــــون، وبـــيـــنـــهـــم أســــمــــاء مـــشـــهـــود لــهــا  ــــوريــ هــــم ســ
ــلــــى إخــــــــــراج الــــبــــاد  بـــوطـــنـــيـــتـــهـــا وإصــــــــرارهــــــــا عــ
مـــن الأزمـــــــة، وهــــــؤلاء لـــن يــخــضــعــوا لــلــضــغــوط 
والابـــــــتـــــــزازات، وســـيـــدفـــعـــون بـــاتـــجـــاه الـــتـــوافـــق 
السوريين  لــدى  العارمة  الرغبة  وستساعدهم 
في الخروج من الكارثة، وكذلك الوضع الدولي 
ــيـــمـــي الــــــذي أشــــرنــــا إلـــيـــه ســـابـــقـــاً والـــــذي  ــلـ والإقـ

يتراجع فيه بسرعة أعداء الشعب السوري.

لا بديل عن التوافق
أياً تكن العقبات التي سيحاول المتشددون من 
خلالها تعطيل عمل اللجنة، والتي من الممكن 
التنبؤ بقسم كبير منها، ســواء على مستوى 
العناوين الكبرى أو على المستوى التفصيلي، 
ــإنّ عــمــلــيــة كــســر الــتــعــطــيــل ســتــتــســارع، كــشــأن  فــ
ــا يـــجـــري بـــخـــصـــوص الأزمـــــــة الـــســـوريـــة،  كــــل مــ
وســيــســاعــد فــي ذلـــك تــعــريــة المعطلين وإظــهــار 
ضـــعـــف حــجــتــهــم ومـــنـــطـــقـــهـــم، فــــي كــــل تــفــصــيــل، 

كبيراً كان أم صغيراً...

أياً تكن العقبات 
التي سيحاول 

المتشددون من 
خلالها تعطيل عمل 

اللجنة فإنّ عملية 
كسر التعطيل 

ستتسارع كشأن كل 
ما يجري بخصوص 

الأزمة السورية 

يـــجـــدد الــجــانــبــان الــتــزامــهــمــا بــالــحــفــاظ على 
ــــدة الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــامــــة الإقــلــيــمــيــة  ــــوحـ الـ

لسورية وحماية الأمن القومي لتركيا.
ــــؤكـــــدون عـــزمـــهـــم عـــلـــى مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب  يـ
بجميع أشكاله ومظاهره وتعطيل البرامج 

الانفصالية في الأراضي السورية.
في هذا الإطار، سيتم الحفاظ على الوضع 
القائم في منطقة عملية نبع السلام الحالية 

التي تغطّي تل أبيض ورأس العين بعمق 
32 كم.

اتفاقية  الجانبان مــجــدداً على أهمية  يــؤكــد 
أضــنــة. ســيــقــوم الاتـــحـــاد الـــروســـي بتسهيل 
تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاقــــيــــة أضــــنــــة فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 

الحالية.
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســاعــة 12:00 ظـــهـــراً فـــي 23 
الـــشـــرطـــة  ســـتـــدخـــل   ،2019 ال﻿أول  تـــشـــريـــن 

الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة وحــــــــــرس الـــــحـــــدود 
ــانـــب الـــــســـــوري مــــن الـــحـــدود  الـــــســـــوري الـــجـ
ــة، خــــــارج مــنــطــقــة عــمــلــيــة  الـــتـــركـــيـــة الــــســــوريــ
نبع الــســام، لتسهيل نقل عناصر وحــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب وأســلــحــتــهــم إلـــــى عـــمـــق 30 
كـــم مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة الـــســـوريـــة، والــتــي 
يــنــبــغــي الانـــتـــهـــاء مــنــهــا فـــي 150 ســـاعـــة. في 
ــيــــة  ــبــــدأ دوريـــــــــــــات روســ ــتــ ــلــــحــــظــــة، ســ ــلــــك الــ تــ
تــركــيــة مــشــتــركــة فـــي الـــغـــرب والــــشــــرق من 
منطقة عملية نبع السلام على عمق 10 كم، 

باستثناء مدينة القامشلي.
ستتم إزالـــة جميع عناصر وحـــدات حماية 

الشعب وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.
ســيــتــخــذ الـــجـــانـــبـــان الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــــة لمنع 

تسلل العناصر الإرهابية.

ســـتـــبـــذل جــــهــــود مـــشـــتـــركـــة لــتــيــســيــر عــــودة 
اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.

سيتم إنشاء آلية مشتركة للرصد والتحقق 
لـــــــــإشـــــــــراف عـــــلـــــى تــــنــــفــــيــــذ هــــــــــذه الـــــمـــــذكـــــرة 

وتنسيقها.

ــاد حــل  ــ ــــجـ ــبــــان الـــعـــمـــل لإيـ ــانــ ــيــــواصــــل الــــجــ ســ
سياسي دائـــم لــلــنــزاع الــســوري داخـــل آلية 
أستانا وسيدعم نشاط اللجنة الدستورية.

ǩǩ)2019 سوتشي، 22 تشرين أول(

مذكرة تفاهم بين تركيا والاتحاد الروسي
وافق رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الروسي، 
فلاديمير بوتين  في سوتشي 22 من الشهر الجاري تشرين الأول على النقاط 

التالية:
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ملف )سورية 2019(

بات يمكننا القول إنّ 
وزن الأمريكي في 

سورية بات يسير 
باتجاه الصفر ولن 

يطول به الوقت 
حتى يغدو صفراً 

كاملًا

ǧǧقاسيون

الــــــــدرس الــــوطــــنــــي لـــانـــتـــفـــاضـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــو 
رفـــض أنــظــمــة الــتــحــاصــص الــطــائــفــي المرتبطة 
ــالـــغـــرب فــــي الــمــنــطــقــة، مـــثـــل الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي  بـ
ــاء عــلــى ظــهــر الـــدبـــابـــة الأمــريــكــيــة عــام  ــــذي جــ الـ
الــــــــذي بُــــنــــي عــلــى  ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ 2003، والــــنــــظــــام 

اتفاق الطائف، فالجماهير تبحث عن تأسيس 
الــتــي تتناقض مع  الــجــديــدة  الوطنية  أنظمتها 
أنــظــمــة الــتــحــاصــص الــطــائــفــي الــتــي تنتمي إلــى 

العالم القديم المتداعي.
الــــدرس الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي للانتفاضة 
اللبنانية هو رفض نموذج الليبرالية الجديدة 
الــقــائــمــة عــلــى تــطــبــيــق وصـــفـــات صـــنـــدوق البنك 

والــــنــــقــــد الــــدولــــيــــيــــن وربـــــــــط الـــــبـــــلـــــدان بـــالـــغـــرب 
الإمبريالي، تلك السياسات التي سببت الجوع 
والـــفـــقـــر والاســـتـــقـــطـــاب الــطــبــقــي بــيــن الــنــاهــبــيــن 

والمنهوبين.
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ وفـــــــــــي الـــــحـــــالـــــتـــــيـــــن الــ
ــفـــاض  ــة، مــــضــــافــــاً إلــــيــــهــــا حــــالــــة انـــخـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
مــســتــوى الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تتمتع 
بـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر، هــــي كـــيـــمـــيـــاء انـــفـــجـــار الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة، وهــــي لــيــســت حـــالـــة خـــاصـــة بــبــلــد ما 
دون غيره، بل تنتظره كل البلدان التي تعاني 

من السياسات نفسها.
ــقـــــول كـــلـــمـــتـــهـــا ومـــطـــالـــبـــهـــا  ــ ــيـــة تـ ــبـ الــــحــــركــــة الـــشـــعـ
ــتــــواجــــه الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  أمـــــــام الــــتــــاريــــخ، وســ
كــل مــشــاريــع التقسيم والتفتيت أو مــحــاولات 
إشـــــــعـــــــال الــــــفــــــوالــــــق الــــطــــائــــفــــيــــة والـــــقـــــومـــــيـــــة فـــي 
ــيــــم ســـــــوريـــــــة فـــــــي خــــدمــــة  ــقــــســ ســــــــوريــــــــة، لأن تــ
ــــة فــي  ــفــــاســــديــــن ووحـــــــــدة ســـــوريـ الـــنـــاهـــبـــيـــن والــ
ــنـــهـــوبـــيـــن والــــمــــفــــقــــريــــن والـــمـــعـــطـــلـــيـــن  خــــدمــــة الـــمـ
عـــن الــعــمــل، والـــــ 95% الـــذيـــن فـــي الأســـفـــل. كما 
ســتــواجــه الــحــركــة الشعبية فــي طــورهــا الثاني 

السياسات الليبرالية الجديدة التي تنتزع من 
الــنــاس حقوقهم الأســاســيــة، حقوقهم الوطنية 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــيـــاســـات الـــتـــي تــــمــــارس إرهـــــابـــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً  الـــسـ
اجتماعياً على الناس وتسبب خللًا في الأمن 

الوطني والأمن الاجتماعي معاً. 
ليست دروس الانتفاضة اللبنانية وهي تدخل 
أسبوعها الثالث ملكاً للبنان فقط، بل هي ملك 
لسورية وملك للعراق ولشعوب المنطقة كلها 
في عصر انفتاح الأفق أمام الجماهير وانغلاقه 
أمام أعدائها الطبقيين، وأنّ الدورية التاريخية 
لــــحــــركــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر هـــــي ظـــــاهـــــرة مـــوضـــوعـــيـــة 
لا تــتــعــلــق بـــبـــلـــد بــعــيــنــه أو بـــشـــعـــب بـــعـــيـــنـــه، بــل 
هـــي ظـــاهـــرة عــالــمــيــة تــشــمــل كـــل الـــبـــلـــدان الــتــي 
المأزومة والمتداعية  الرأسمالية  خيمت عليها 
فــي الــعــالــم بــأكــمــلــه. وتــؤكــد دروس الانــتــفــاضــة 
قــادمــة بسبب  التغيير  أن ريـــاح  اللبنانية على 
المتوحش  الهائل، والتمركز  الطبقي  التفاوت 
لـــلـــثـــروة والــســلــطــة فـــي يـــد قــلــة فـــاســـدة تصنع 
الأزمات في بلدانها ومرتبطة بالغرب عضوياً.

وزن الأمريكي في سورية يتناهى إلى الصفر، وأستانا تقود الحل...

دروس الانتفاضة اللبنانية سورياً
تدخل الانتفاضة 

اللبنانية الراهنة ضمن 
الطور الثاني للحركة 

الشعبية في المنطقة 
منذ الحركة الجزائرية، 
الانتفاضة التي ازدادت 
تنظيماً يوماً بعد يوم، 

وأكدت على دروس 
الحركة الشعبية ليس 

بالنسبة إلى لبنان فقط، 
بل وبالنسبة إلى شعوب 

وبلدان المنطقة كلها.

ǧǧعماد طحان

ــــة، وبـــعـــد  ــــاثـ ــثـ ــ ــــع الـ ــيـ ــ ــابـ ــ مـــــع انــــقــــضــــاء هـــــــذه الأسـ
مــايــك بنس،  محطتين أساسيتين، هما زيـــارة 
نائب الرئيس الأمريكي وفريقه إلى تركيا يوم 
الــســابــع عــشــر مـــن الــــجــــاري، والـــتـــي نــتــج عنها 
»اتــفــاق« في ثــاث عشرة نقطة تضمن تعليقاً 
للعدوان لمدة خمسة أيام، ووصفناه في حينه 
بــأنــه تــكــاذب مــتــبــادل عــلــى غـــرار كــل الاتــفــاقــات 
الماضيتين،  السنتين  التركية خــال  الأمريكية 
بما فيها اتفاق منبج، ومن ثم المحطة الثانية 
ــارة أردوغـــــان إلـــى سوتشي  ــــم، وهـــي زيــ والأهـ
يــــوم الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مـــن الــــجــــاري، والــتــي 
انتهت إلــى توقيع مذكرة مشتركة من عشرة 
بـــنـــود، تـــم بــمــوجــبــهــا إنـــهـــاء الــــعــــدوان والــتــمــهــيــد 
ــــوري بـــرفـــقـــة الـــشـــرطـــة  ــــسـ لــــوصــــول الـــجـــيـــش الـ
ــــى الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن  ــيــــة إلــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
الحدود السورية التركية شرق الفرات، الأمر 

الذي بدأ بالفعل وبات في مرحلة متقدمة.

سحر الأمريكي يرتد عليه
ما حصل في الشمال الشرقي السوري خلال 
الأســـابـــيـــع الـــمـــاضـــيـــة، يــمــكــن تــلــخــيــصــه بــالأفــكــار 

الأساسية التالية:
تـــرامـــب، ومـــن خــلــفــه الــتــيــار الــــذي يــمــثــلــه ضمن 
الانكفاء  لسياسة  وتطبيقاً  الأمــريــكــيــة،  النخبة 
ــالــــم، يــســعــى إلـــى  مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــــعــ
الانسحاب من سورية، وهو الأمــر الــذي عبّر 
عنه ابتداءً من وعوده الانتخابية، ومن ثم في 
إعلانه التويتري في شهر تشرين الثاني من 
العام الماضي، وصــولًا إلى إعلانه الأخير عن 
الانــســحــاب الأمــريــكــي الــكــامــل مــن ســوريــة قبل 

أيام.
ــعـــد  ضــــمــــن الـــــــصـــــــراع الـــــداخـــــلـــــي الأمــــــريــــــكــــــي، وبـ
رجحان قــوة وسيطرة من يــريــدون الانكفاء، 
ــــب لـــلـــرئـــاســـة مــن  ــرامـ ــ )والـــــــــــذي كــــــان وصــــــــول تـ
الأساس تعبيراً أولياً عنه(، جرى اللجوء إلى 
ســيــنــاريــو مــركــب: أن يــتــم الانــســحــاب بطريقة 

البعض،  تسمح بضرب ثلاثي أستانا ببعضه 
وتسمح بــإعــادة إحــيــاء داعـــش، وهــو مــا تمثل 
في التواطؤ مع التركي لتمهيد أرضية عدوانه.

ــكــــي وبــــدايــــة  بـــعـــد الانــــســــحــــاب الــــجــــزئــــي الأمــــريــ
ــــنّ صــــقــــور الـــفـــاشـــيـــة فــي  ــتــــركــــي، شــ ــــدوان الــ ــعــ ــ الــ
الــبــيــت الـــداخـــلـــي الأمـــريـــكـــي حــمــلــة شـــعـــواء ضد 
الانسحاب، جرى تطويقها عبر رسالة ترامب 
الوقحة لأردوغــان، ومن ثم عبر التكاذب ذي 
النقاط ال13 الذي نتج عن زيــارة مايك بنس 

لأنقرة.
ــــي ســـوتـــشـــي يــــــوم 22 مـــــن تـــشـــريـــن الأول،  فـ
جــــــــرى اتــــــفــــــاق فــــعــــلــــي، بــــعــــد تــــــفــــــاوض طــــويــــل، 
الاتـــفـــاق يـــوقـــف الــــعــــدوان، ويــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
انــتــشــار الــجــيــش الـــســـوري عــلــى الــقــســم الأكــبــر 
مــن الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة شـــرق الــفــرات، 
بوصفه خطوة إضافية في تقليص المساحات 
الــتــي تقع خـــارج سيطرة الــدولــة، على طريق 
استعادة كل المساحات. وبخصوص الشمال 
عـــمـــومـــاً، جـــــرى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــرجــعــيــة اتـــفـــاق 
أضنة، والذي طرح وزير الخارجية الروسية 
ــاء الـــطـــرفـــان الـــســـوري  ــ أن مــــن الــمــمــكــن إذا شـ
ــتـــركـــي تــطــبــيــقــه أو مـــراجـــعـــتـــه ضـــمـــن اتـــفـــاق  والـ
جــديــد أن تساعد روســيــا فــي ذلـــك، إضــافــة إلى 

أقل من ثلاثة أسابيع انقضت على بدء 
تركيا عدوانها على الشمال السوري، 

العدوان الذي جاء ضمن تواطؤ واضح مع 
الأمريكي الذي مهّد له عبر الانسحاب 

الجزئي من سورية، والذي شمل مناطق 
حدودية بعمق وصل إلى 30 كم.

الــتــصــريــحــات الــمــتــكــررة عـــن ضـــــرورة الـــحـــوار 
ــــذي  الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن الــــدولــــتــــيــــن، وهــــــو الأمــــــــر الـ
يندرج ضمن العمل الروسي على انتزاع فتيل 
الأزمــــــات الــمــخــتــلــفــة فـــي الــمــنــطــقــة عــلــى أســـاس 
القانون الدولي وعلى أســاس احترام سيادة 
الـــــدول. مــع الــتــذكــيــر الــمــســتــمــر بـــأن أي وجــود 
على الأرض السورية خــارج القانون الدولي 
هــــو وجــــــود غـــيـــر شــــرعــــي، وهـــــو مــــا عـــبـــر عــنــه 

المتحدث الرئاسي بيسكوف وضوحاً.
بعد الاتفاق الروسي التركي، الذي لقي تأييداً 
الأمريكي  الانسحاب  إيــرانــيــاً، تسارعت عملية 
من الشمال الــســوري، وقــام الأمريكي بتفكيك 
وتــدمــيــر مــعــظــم قـــواعـــده ومــقــرّاتــه فــي الــشــمــال 
السوري، وكان يبدو أنّ الأمور ذاهبة باتجاه 
انسحابٍ كاملٍ ونهائي، ولكن كان واضحاً أنّ 
الــنــوايــا الأمــريــكــيــة ومـــوازيـــن الـــقـــوى الــداخــلــيــة 
الأمريكية لن تسمح بانسحاب كامل وفوري، 
وهـــو مـــا عــبــر عــنــه الــمــبــعــوث الـــروســـي لــأزمــة 
السورية لافرنتييف بتشكيكه بنوايا الأمريكي 
بــالانــســحــاب، الأمـــر الـــذي ظهر خــال اليومين 
الــمــاضــيــيــن بــالــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة عــن إبــقــاء 
قـــــوات أمــريــكــيــة فـــي حـــقـــول الــنــفــط الـــســـوريـــة، 

وهو الأمر الذي لن يطول هو الآخر.

محصلة أوّلية
التطورات السريعة التي جرت خلال الشهرين 
ــــان تــشــكــيــل الــلــجــنــة  ــــداءً مــــن إعــ ــتـ ــ الــمــاضــيــيــن ابـ
الدستورية، ومروراً بالعدوان التركي، والأخذ 
ــيـــن الأمــــريــــكــــي والـــــروســـــي،  والـــــجـــــذب حــــولــــه بـ
ووصــولًا إلــى انسحاب الأمريكي شبه الكامل 
ــتــــمــــاع الأول لــلــجــنــة  عـــلـــى أبــــــــواب انـــعـــقـــاد الاجــ
الـــــقـــــول إنّ وزن  يـــمـــكـــنـــنـــا  بـــــــات  الـــــدســـــتـــــوريـــــة، 
ــاتـــجـــاه  ــيـــر بـ ــــي فـــــي ســـــوريـــــة بـــــــات يـــسـ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الصفر، ولن يطول به الوقت حتى يغدو صفراً 
كـــامـــاً، ومــــن نــافــل الـــقـــول هــنــا إن أوزان بقية 
دول الــمــجــمــوعــة الــغــربــيــة الــمــصــغــرة قـــد بــاتــت 
صـــفـــراً. وذلـــــك بــمــقــابــل ارتـــفـــاع هـــائـــل فـــي وزن 
ثلاثي أستانا الذي أسس لإنهاء الحرب بشكل 
تـــدريـــجـــي ابــــتــــداء مــــن اجـــتـــمـــاع أســـتـــانـــا الأول، 
وأســــــس لـــدفـــع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســــاس 
الــقــرار 2254 ابــتــداءً مــن مؤتمر سوتشي في 
الشهر الأول من العام الماضي، والآن يستكمل 
عمله في تهيئة الظروف المناسبة لعمل اللجنة 
الدستورية ولإطلاق العملية السياسية بشكل 
فــعــلــي وحــقــيــقــي، وصــــــولًا إلــــى الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 

للقرار 2254. 
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ǧǧترجمة قاسيون

للمقال  تــقــدم قاسيون فيما يلي ترجمة 
CNN المنشور في

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في منتجع سوتشي في جنوب روسيا، 
ــال  ــمــ ــقــــاش جـــــــــدول أعــ ــنــ يــــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء لــ
مشترك لوضع ملامح المرحلة الأخيرة 
من الحرب الأهلية التي استمرت ثماني 
ســنــوات. وكــشــف الرئيسان عــن مذكرة 
تفاهم من 10 نقاط، وكــان بيت القصيد 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  فـــيـــهـــا أنـــــه لا مــــكــــان لــ

الأمريكية في صياغة مستقبل سورية.

على ماذا اتفق بوتين وأردوغان؟
أعــلــنــت روســـيـــا وتــركــيــا اتــفــاقــيــة واســعــة 
النطاق تقدم حلًا لمخاوف تركيا الكبرى 
وهـــــــو »وجــــــــــود قــــــــوات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الكردية بالقرب من الحدود«، وتعترف 
الوثيقة أيضاً بوجود تخوف كبير لدى 
الأكراد بأن تقوم المجموعات المسلحة 
السورية المدعومة تركياً بإطلاق حملة 
من التطهير العرقي ضدهم وضد غيرهم 

من »الأقليات«.
ــــل الــــشــــرطــــة  ــــدخـ ــتـ ــ وحــــــســــــب الاتــــــــفــــــــاق سـ
ــكـــريـــة الــــروســــيــــة وحــــــــرس حـــــدود  الـــعـــسـ
ـــزء الــــــــســــــــوري مـــن  ـــ ــــجـ ســـــوريـــــيـــــن إلـــــــــى الـــ
الحدود السورية- التركية، في ظهيرة 
يــوم الأربــعــاء 10/23. وخـــال الساعات 
الـــــ150 الــاحــقــة، سيقومون بنقل قــوات 
حــمــايــة الــشــعــب وأســلــحــتــهــا، إلــــى 30 كم 
بعيداً عــن الــحــدود. وابــتــداءً مــن الساعة 
الــــســــادســــة مـــــن يــــــوم الـــخـــمـــيـــس 10/24، 

ســـتـــقـــوم الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة 
التركي بتسير دوريـــات على  والجيش 

طول هذا الخط.
هنالك بعض التوقعات أبرزها أن مدينة 
القامشلي لن تكون جــزءاً من منطقة الـ 
10 كـــم، ولـــم يــكــن هــنــاك إشــــارة واضــحــة 
ــذ عــلــى طـــوال  إذا كــانــت الاتــفــاقــيــة ســتــنــفَّ
ــــدود الــــســــوريــــة- الـــتـــركـــيـــة أو فــقــط  ــــحـ الـ
في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد 

السوريون.
وتعترف الاتفاقية أيضاً، ببعض الحقائق 
المفروضة على الأرض، فستبقي تركيا 
سيطرتها عــلــى الــمــنــاطــق الــتــي استولت 
عليها فــي معاركها الأخــيــرة فــي الشمال 

السوري.

ماذا يعني هذا بالنسبة للأكراد؟
على الأكـــراد تقديم تــنــازلات. فالاتفاقية 
تطلب من قوات »حماية الشعب« أو من 
قــوات »سورية الديموقراطية«– قوات 
الـــولايـــات المتحدة  مقاتلة مــدعــومــة مــن 
الأمــــريــــكــــيــــة مـــشـــكـــلـــة بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
قــــوات حــمــايــة الــشــعــب– تــقــديــم تــنــازلات 
خــارج منطقة الــصــراع الحالية. فينبغي 
عـــــلـــــى قـــــــــــــوات حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــعـــــب حـــســـب 
الاتـــفـــاقـــيـــة الانـــســـحـــاب مـــن مــديــنــة منبج 

وتل رفعت.
وتـــقـــول الاتــفــاقــيــة ضــمــنــيــاً، بــــأن لـــأكـــراد 
ضــامــنــاً جـــديـــداً، إذ بــعــد أن قـــام الــرئــيــس 
دونالد ترامب بالتخلي على الأكراد، من 
ــــر فــجــأة بــانــســحــاب  خـــال إصـــــدار الأوامــ
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن ســــوريــــة وتــــرك 
ــه الـــتـــقـــدم  ــ ــــواجـ قــــــــوات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب تـ
الــتــركــي، أصــبــح عــلــى الــــروس الــيــوم أن 

يلعبوا هذا الدور )ضامناً للأكراد(.

CNN: الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر

نشرت شبكة »سي إن إن«، يوم الأربعاء 23 تشرين الأول، مقالًا بعنوان »بوتين وأردوغان اتفقا بما 
يخص سورية... الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر«، والذي يعالج التراجع الأمريكي في 

المنطقة وتبعات الاتفاقية الروسية التركية الأخيرة التي جرى الإعلان عنها في 22 تشرين الأول في 
مدينة سوتشي الروسية، ويعد المقال مثالًا على ما يقال اليوم في وسائل الإعلام الغربية التي تعبِّر عن 

خيبة أملٍ جرَّاء خسارة واشنطن في سورية.

تـــقـــوم  أن  مــــوســــكــــو الآن  عــــلــــى  ويــــجــــب 
بـــنـــشـــر الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــقـــــوات والــــمــــعــــدات 
فـــي ســـوريـــة كـــجـــزء مـــن مــهــمــة مــوســعــة. 
ولكن السؤال الذي يبقى مطروحاً: مع 
وجـــود عـــدد قليل مــن الــقــوات الــروســيــة 
على الأرض، ستكون البدائل محدودة 
بالنسبة للأكراد إذا لم يسمحوا للجيش 
السوري المدعوم روسياً بالدخول إلى 

مناطق السيطرة الكردية.

من ربح ومن خسر من هذه 
الاتفاقية؟

ظهر بوتين وأردوغــان كوسطاء للقوة 
المنطقة.  فــي  الأســاســيــة  الجيوسياسية 
ــــن أن تـــركـــيـــا وروســــيــــا  ــــم مـ ــــرغـ وعــــلــــى الـ
دعـــمـــتـــا أطــــــرافــــــاً مـــتـــنـــاقـــضـــة فـــــي الـــحـــرب 
السورية: فموسكو قدمت قوة  الأهلية 
ــــســـــوري بــشــار  جـــويـــة لـــدعـــم الـــرئـــيـــس الـ
الأســــــد، فـــي الـــوقـــت الـــــذي دعـــمـــت تــركــيــا 
ــــي تــســعــى  ــتـ ــ ــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة الـ ــمــــجــ الــ
إلـــى إســقــاط الــنــظــام فــي ســـوريـــة، ولكن 
يـــبـــدو أن بـــوتـــيـــن وأردوغـــــــــــان يــفــضِّــان 
الـــوصـــول إلـــى نــتــيــجــة لا تــقــضــي بــإعــادة 
رســـم الــحــدود الــدولــيــة، وهـــذا لا يشجع 
الـــحـــركـــات الانــفــصــالــيــة، وهــــو مـــا واجــهــه 

كلا البلدين.
وقــــال بــوتــيــن إن روســـيـــا وتــركــيــا اتفقتا 
عــــلــــى دعـــــــم »ســــــيــــــادة وســـــامـــــة أراضـــــــي 
ســـوريـــة« الـــشـــيء الــــذي يــمــكــن أن يعلن 
ــيـــة  ــيـــاسـ عــــنــــه بــــوصــــفــــه نـــــجـــــاحـــــاً فــــــي الـــسـ
الخارجية. وتضمن موسكو الآن، وهو 
نقطة إضافية لصالح بوتين، بأنه يجب 
على أنقرة التفاوض بشكل مباشر مع 

النظام في دمشق.
حولت القوات الجوية الروسية مجرى 
الــحــرب إلـــى صــالــح الأســــد. ولــكــن أنــقــرة 
ـــــة مــا  ســـعـــت إلـــــى نـــتـــائـــج تــفــضــي إلـــــى إزالــ
تراه تهديداً كبيراً لأمنها القومي: حزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، والـــمـــجـــمـــوعـــات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الــــكــــرديــــة الــمــتــصــلــة بـــقـــوات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مــنــظــمــة 
إرهـــــابـــــيـــــة مــــــن قــــبــــل تــــركــــيــــا والـــــــولايـــــــات 

المتحدة الأمريكية.
الأكــراد السوريون على المحك، وهناك 
الــكــثــيــر لـــنـــراه بــعــد حــــول كــيــفــيــة تطبيق 
ــــاق الـــــروســـــي الـــتـــركـــي عـــلـــى أرض  ــفـ ــ الاتـ
الواقع. ولا يزال من غير الواضح كيف 
يمكن أن تعامل تركيا أو عملاؤها أياً من 
التشكيلات الكردية المسلحة التي بقيت 
داخــل المنطقة الــعــازلــة. وأيــة ممارسات 
ــكـــان الـــمـــدنـــيـــيـــن الأكــــــراد  عــنــيــفــة ضــــد الـــسـ

ستكون في الواقع فشلًا روسيّاً.

أين يضع هذا الولايات المتحدة 
الأمريكية؟

واشــنــطــن هـــي الــخــاســر الأكـــبـــر بالمعنى 
ــــة.  ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي فـــــــــي هـــــــــــذه الـــــصـ
فـــالـــخـــروج الـــســـريـــع لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة الـــذي عـــرَّض الأكــــراد للخطر 
كان بمثابة هدية لبوتين، والصحفيون 
الــــــــــروس الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــــتــــجــــولــــون فــي 
الــــقــــواعــــد الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــهـــجـــورة حــديــثــاً 
اســـتـــغـــلـــوا الـــلـــحـــظـــة لــــحــــدودهــــا الــقــصــوى 

و)أظهروا الضعف الأمريكي(.
اتــفــاقــيــة يـــوم الــثــاثــاء 10/22 زادت من 
إذلال الــــولايــــات الــمــتــحــدة. فـــكـــان وزيـــر 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو هو 
الــــــذي أعـــلـــن بــــوضــــوح أنـــــه حـــــان الـــوقـــت 
لـــخـــروج الأمـــريـــكـــان مـــن ســـوريـــة، وقـــال 
ــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــديــهــا  شــويــغــو بــ
أقل من ساعتين للإمتثال لاتفاقية وقف 
إطلاق النار التي توصل إليها أردوغان 
ونــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي مــايــك بينس 
فــــي الأســــبــــوع الــــمــــاضــــي، الاتــــفــــاق الــــذي 
انقضى في 10 مساءً في توقيت موسكو 

يوم الثلاثاء 10/22.
ــــن الـــصـــفـــقـــة بـــأن  ــــزءٍ مـ ــــجـ وقـــــــال بـــيـــنـــس كـ
الولايات المتحدة سوف ترفع عقوباتها 
الــتــي فرضتها عــلــى تــركــيــا فــي الأســبــوع 
الــمــاضــي عــنــدمــا يــتــم تــحــقــيــق وقـــف دائـــم 
ــار. وكــــان شــويــغــو قـــد أشـــار  ــنـ لإطــــاق الـ
مساء يوم الثلاثاء 10/22 بأن الأمريكان 
ــقــــة مـــتـــبـــقـــيـــة«  ــيــ ــــة و31 دقــ ــاعــ ــ ــهــــم »ســ ــديــ لــ

للخروج من سورية.

واشنطن هي 
الخاسر الأكبر 

بالمعنى 
الجيوسياسي 

في هذه 
الصفقة.

فالخروج السريع 
للولايات المتحدة 

الأمريكية الذي 
عرَّض الأكراد 

للخطر كان 
بمثابة هدية 

لبوتين
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الــــمــــامــــح الــــعــــامــــة بـــحـــســـب مـــضـــمـــون الــمــحــضــر 
الــقــطــاع، برغم  لــهــذا  بالنسبة  بالخير  لا تبشر 
وجود بعض العبارات »المطمئنة« في متنه، 
فالكثير مما ورد في محضر الاجتماع بحاجة 
إلى تسليط الضوء عليه وتفنيده، مع توضيح 
أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وآثــاره على 

مجمل الاقتصاد الوطني.
فـــنـــظـــرة أوّلـــــيـــــة ســـريـــعـــة لـــمـــضـــمـــون الـــمـــحـــضـــر، 
بــحــســب مــا ورد عــبــر مــوقــع »أخـــبـــار الصناعة 
السورية« بتاريخ 2019/10/24، توضح لنا أن 
الحكومة ما زالت ماضية بسياساتها الليبرالية 
ــعــــام الاقــــتــــصــــادي، ولــئــن  الـــمـــقـــوِّضـــة لــلــقــطــاع الــ
جــرى تغليف هــذا التقويض ببعض العبارات 
الــبــراقــة، مــثــل: )إبــقــاء الــمــؤســســات الــعــامــة على 
ــانــــونــــي- لا عــــاقــــة مــــبــــاشــــرة لــهــذه  ــقــ شــكــلــهــا الــ
القضية بأي تغيير في الملكية- ضرورة منح 
الإدارة صــاحــيــات واســـعـــة- تمتعها  مــجــلــس 

بضمانة الدولة..(.

نحو الخصخصة والتصفية المقوننة
ــنــــاك مـــــواربـــــة بـــالـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي،  ــــم يـــعـــد هــ لـ
ــبــــراقــــة أعـــــــاه كـــــان هــنــاك  فـــمـــقـــابـــل الــــعــــبــــارات الــ
الكثير مــن الــوضــوح بما يخص التوجه نحو 
ــقــــطــــاع تـــبـــاعـــاً  ــيـــة لــــهــــذا الــ ــفـ ــتـــصـ الـــخـــصـــخـــصـــة والـ
وعلى مــراحــل، حيث لــم يعد الحديث عــن ذلك 
مبطناً، بل واضحاً وضوح الشمس، مع آلياته 

التنفيذية أيضاً.
ــــمـــــل« مــــــن ضــمــن  ــعـ ــ ــنـــــوان »الــــــمــــــرونــــــة فــــــي الـ ــ ــعـ ــ فـ
مــــقــــتــــرحــــات »إعـــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة« مـــــثـــــاً، ارتــــبــــط 
مــبــاشــرة بــعــبــارات )الــقــوانــيــن والأنــظــمــة الــتــي 
تــخــضــع لـــهـــا- الـــدمـــج بــمــؤســســات أو شــركــات 
ــــدات اقــتــصــاديــة  ــــرى- أو تــجــزئــتــهــا إلـــى وحـ أخـ
أصـــــغـــــر، وذلــــــــك تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى كـــيـــان 
اقتصادي مستقل، يعمل وفق آليات السوق(.

أمــــا الـــعـــبـــارة الأوضــــــح بـــهـــذا الـــصـــدد فـــهـــي: »لا 
ــلـــى مــلــكــيــة الــــدولــــة  ــــيء يـــمـــنـــع مــــن الإبـــــقـــــاء عـ شــ
كــامــلــة عــنــد إنـــجـــاز هـــذا الــتــحــول، ومـــن الممكن 
حلّها وتصفيتها، أو طرحها على الشراكة بين 
الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص، أو تــحــويــل بعض 
المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من 
الشركات إلــى شــركــات قابضة«، والمثال على 
ذلك بحسب المحضر هي: )مؤسسات القطاع 

العام الصناعي أو الإنشائي..(.
ــــة مــــــن الــــمــــقــــتــــرحــــات  ــعــ ــ ــــواســ ــــة الــ ــــروحــ ــمــ ــ هــــــــذه الــ
»التنفيذية« التي بدأت بعبارة »لا شيء يمنع 
مـــن الإبـــقـــاء عــلــى مــلــكــيــة الـــدولـــة كــامــلــة«، تعني 
ضمناً أنّ هذا الشكل »الملكية الكاملة للدولة« 
هـــو الاســـتـــثـــنـــاء بــمــضــمــون الـــتـــوجـــه الــحــكــومــي 
الــعــام ولــيــس الــعــكــس، وتــثــبــيــتــاً لــذلــك ورد بما 
يــخــص الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــالــمــلــكــيــة أنــــه: »ثــمــة 
المناسب منها  اعتماد  خــيــارات متعددة يمكن 
بــحــســب دراســــــة الــــجــــدوى، والـــســـيـــاســـة الــعــامــة 

ــــرز هـــــذه الــــخــــيــــارات ضـــــرورة  ــلـــدولـــة، ومـــــن أبــ لـ
الإبقاء على ملكية الدولة، ويكون الشكل الناتج 
مــؤســســة أو شــركــة عــامــة مــع تــعــديــل الــقــوانــيــن 
الــنــاظــمــة لــعــمــلــهــا، أو شــركــة مــغــفــلــة تــعــمــل وفــق 
قانوني التجارة والشركات«.. »كذلك التحول 
إلــــى شـــركـــة مــســاهــمــة مــغــلــقــة أو مــفــتــوحــة، مع 
إمكانية طــرح جــزء من الأسهم على الاكتتاب 

العام وقد تكون للعاملين في الشركة«. 
أي إن اســتــمــرار شــكــل »الــمــلــكــيــة لــلــدولــة« هو 
ــلـــة الـــــخـــــيـــــارات الأخـــــــرى  ــمـ خــــيــــار مـــــن ضــــمــــن جـ
ــــل، خـــاصـــة مــــع اقــتــرانــهــا  ــــاه لا أكـــثـــر ولا أقــ أعــ
بــعــبــارة »الــســيــاســة الــعــامــة لـــلـــدولـــة«، وربـــمـــا لا 
داعيَ للخوض بتفاصيل السياسات الليبرالية 
ــقــــود، ولــعــل  الـــمـــعـــتـــمـــدة والـــمـــعـــمـــول بـــهـــا مـــنـــذ عــ
الــبــقــيــة الــبــاقــيــة لــيــســت بــحــاجــة لأي تــفــســيــر أو 

تأويل.
ــــى أنـــــــــه مــــــثــــــال والـــــــــذي  ــلـ ــ أمـــــــــا مـــــــا تـــــــم طــــــرحــــــه عـ
ــقــــطــــاع الـــــعـــــام الـــصـــنـــاعـــي  شـــمـــل )مــــؤســــســــات الــ
والإنـــــشـــــائـــــي(، فـــهـــو أكــــبــــر مــــن كــــونــــه »مــــثــــالًا« 
باعتبار هذه المؤسسات هي الأكبر والأوسع، 
ــم بــالــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة والــمــســتــقــبــلــيــة،  ــ بـــل والأهــ
مــــــن ضــــمــــن مـــــؤســـــســـــات وشـــــــركـــــــات »الــــقــــطــــاع 
الــــعــــام الاقـــــتـــــصـــــادي«، ســـــــواء عـــلـــى الــمــســتــوى 
الاقــــتــــصــــادي والــتــشــغــيــلــي أو عـــلـــى الــمــســتــوى 

الوطني.
كما تم طرح الشكل القانوني التنفيذي لإنجاز 
ــتــــحــــول«، حـــيـــث ورد مــــا يـــلـــي: »يــجــب  ــــذا »الــ هـ
الاتفاق على إطار تنظيمي فعّال لإدارة عملية 
تـــحـــويـــل الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة إلـــى 
كــيــانــات اقتصادية لــدى جهة يــجــري تحديدها 
ــاً مــجــلــس أعـــلـــى لإصــــــاح الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــثــ )مــ
الاقـــتـــصـــادي يـــحـــدث لـــهـــذا الــــغــــرض(، ويــتــمــتّــع 
بــالــصــاحــيــات الـــازمـــة بــمــوجــب قــانــون خــاص 

بذلك إن لزم الأمر«. 
القانوني  الصلاحية والتحصين  مــن  أي مزيد 
لكل الإجــراءات »التفريطية« المزمعة رسمياً، 
ــيـــة« أو  ــتـــشـــاركـ ــنــــوان »الـ ســــــواء كـــانـــت تـــحـــت عــ
تحت عناوين »الدمج- التجزئة- التصفية..«.

هوامش قانونية إضافية للمواربة
لــم يــغــفــل الــمــجــتــمــعــون أن هـــذا الــتــوجــه بحاجة 
لــمــجــمــوعــة إضــافــيــة مـــن الــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات 
ــمــــال عـــمـــلـــيـــات  ــكــ ــتــ ــــن أجـــــــل اســ »الـــتـــســـهـــيـــلـــيـــة« مــ
»التحول« المطلوبة، فقد ورد أنه: »تم الاتفاق 
على دراســة الأطر القانونية والتنظيمية التي 

تسارع الأداء التصفوي 
لأول مرة يتم تسجيل سرعة في الأداء 
الحكومي، فقد بدأت تهل علينا ملامح 

التوجهات الحقيقية للسياسات 
الحكومية بما يخص عنوان »إصلاح 
القطاع العام الاقتصادي«، الذي تم 

تشكيل لجنة خاصة به تحت اسم 
»اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام 

الاقتصادي«، حيث عقدت هذه اللجنة 
أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، 

وتداولت بعض وسائل الإعلام مضمون 
محضر اجتماعها، الذي حمل في طياته 

الكثير مما يمكن، ويجب، التوقف عنده.

تنظم عمل الجهات الــعــامــة.. بحيث يتم وضع 
إطار قانوني يوضح شكل ارتباط كل مؤسسة 
أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة 
والــمــرافــق الــعــامــة وتــقــديــم الــخــدمــات الــعــامــة«.. 
»وفــــــــي حــــــال تـــحـــويـــل الـــمـــؤســـســـة إلــــــى شـــركـــة 
تجارية تملكها الدولة، فتعمل الشركة الجديدة 
ــــات،  ــــركـ ــــشـ ــــارة والـ ــــجـ ــتـ ــ تــــحــــت أحـــــكـــــام قـــــانـــــون الـ
ويــكــون لــهــا نــظــام أســــاس خـــاص بــهــا، ونــظــام 
داخلي وتنظيمي، ونظام للاستخدام يتوافق 
مــع قــانــون الــعــمــل«.. »وفــــي حـــال الإبـــقـــاء على 
الشكل القانوني المعروف اليوم، يجب دراسة 
تعديل القوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات، 
ــامــــة، والـــقـــانـــون  مـــثـــل قــــانــــون الـــمـــؤســـســـات الــــعــ
ــلـــيـــن فـــــي الـــــــدولـــــــة، والأنــــظــــمــــة  ــلـــعـــامـ الأســــــــــاس لـ
ــانـــون الـــعـــقـــود.. إلـــخ،  الــمــالــيــة والــمــحــاســبــيــة، وقـ
لمنحها الــمــرونــة المطلوبة، مــع ضـــرورة منح 
مــجــلــس الإدارة صـــاحـــيـــات واســــعــــة، ويــجــب 
أيضاً توضيح النظام الضريبي المطبق عليها، 
ارتباطها  وأســلــوب  الـــدولـــة،  بضمانة  وتمتعها 

بالموازنة العامة للدولة كالتمويل الذاتي«.
ولــعــل مــفــردة »عـــامـــة« الــمــكــررة أعــــاه لــم تــرد 
ــلــــى »الــــتــــســــهــــيــــات«  ــــن أجـــــــل الـــتـــغـــطـــيـــة عــ إلا مــ
نتائجها  سيحصد  التي  والتنظيمية  القانونية 
»التشاركيون« و«القابضون« بمعيّة ومؤازرة 

»التصفويون«.

بوابات تكسب إضافية
لا شك أن ما يمكن أن تتوجه إليه الاستثمارات 
الــــخــــاصــــة، تـــحـــت عـــنـــاويـــن »الـــتـــشـــاركـــيـــة« بــهــذا 
والشركات  القطاعات  هــي  التفريطي،  التوجه 
مــضــمــونــة وســريــعــة الـــربـــح، وهـــو أمـــر مــفــروغ 
منه، والبقية الباقية ربما ستكون قيد التصفية، 
ــبـــة  ــنـــسـ ــالـ ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــإن فـــــــــرص الــــتــــكــــســــب بـ
للمستثمرين من القطاع الخاص لن تقف عند 

ذلك.
ــــال عــــنــــوان »إعــــــــادة الــهــيــكــلــة« فُــتــحــت  فـــمـــن خـ
بــــــوابــــــات تـــكـــســـب إضــــافــــيــــة لــــمــــا تــــمــــت تــســمــيــتــه 
»الــشــركــات الــحــاضــنــة لعملية إعــــادة الــهــيــكــلــة«، 
وهي شركات خاصة، ربما يكون منها إقليمي 
أو دولـــي أيــضــاً، فقد ورد: »تــم وضــع برنامج 
عــلــى الـــتـــوازي مــع مــا ســبــق لــتــقــديــم الــمــســاعــدة 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــشــركــات الــحــاضــنــة لــعــمــلــيــة إعـــادة 
الهيكلة، وإعداد برامج التدريب اللازمة لتنمية 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة وتــطــويــر مـــهـــارات الإدارة، 
والـــمـــهـــارات الــمــالــيــة والــمــحــاســبــيــة، والــتــســويــق 

وخاصة لدى الإدارات العليا والوسطى، إضافة 
إلــــى دراســـــة الآثـــــار الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

لإعادة الهيكلة«.
أي إن هذه »الشركات الحاضنة« لن تكتفي بما 
ستتقاضاه مــن أجـــور لــقــاء أعــمــالــهــا »الجليلة« 
بـــرعـــايـــة الـــحـــكـــومـــة ودعـــمـــهـــا، بــــل ســيــتــم تــقــديــم 
ــاً، ولا نــــدري  ــ ــــضـ »مــــســــاعــــدة تــشــغــيــلــيــة« لـــهـــا أيـ
تحديداً ما معنى ذلك على المستوى التنفيذي 

والعملي والتمويلي؟!.

مخاطر إضافية
ــــن شــكــل  ــــه عــ ــــرحـ ــتــــم طـ ــا يــ ــ ــقــــف مــــخــــاطــــر مــ ــــم تــ لــ
التصفية  عناوين  تحت  بها  والتفريط  الملكية 
والــــتــــشــــاركــــيــــة، بـــــل هــــنــــاك خـــطـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع وحـــقـــوقـــهـــم أيـــضـــاً، 
الفائضة  العمالة  مــوضــوع  فقد ورد: »معالجة 
بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الـــبـــنـــى الـــمـــؤســـســـيـــة الــقــائــمــة، 
فــي حـــال تــبــيّــنــت كفايتها لــذلــك، ويــمــكــن إضــافــة 
إلـــى ذلـــك التفكير فــي إحــــداث مــؤســســة خاصة 
لاستيعاب وتدريب العمالة الفائضة، مع إمكان 
إعـــــــادة اســــتــــخــــدام جـــــزء مــــن هـــــذه الـــعـــمـــالـــة فــي 

بعض الشركات بعد إعادة هيكلتها«.
والحديث عن العمالة الفائضة بهذا المجال يأتي 
من بوابة التصفية المتوقعة لبعض الشركات 
ــذاً لـــلـــتـــوجـــه  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والـــــمـــــؤســـــســـــات اســــــتــــــنــــــاداً وتـ
الـــحـــكـــومـــي أعـــــــاه، أو مــــن بــــوابــــة تــغــيــيــر شــكــل 
الملكية المزمعة، مع ما يرافق ذلك من تعديلات 
مــطــلــوبــة عــلــى الــقــانــون الأســــاس للعاملين في 
الدولة، والأنظمة الخاصة للاستخدام، أي كل 

ما يتعلق بالعاملين وحقوقهم ومستقبلهم.
أمـــا أخــطــر مــا ورد فــي محضر الاجــتــمــاع فهو 
ما يتعلق بسياسات الدعم، حيث ورد ما يلي: 
»اقترحت اللجنة أيضاً دراسة علاقة سياسات 
وإيــــرادات  بنفقات  المعتمدة  الحكومية  الــدعــم 
الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الـــتـــي بــقــيــت عـــلـــى شــكــلــهــا 

القانوني المعروف اليوم«. 
وهذه العبارة لا يمكن تبويبها إلا كونها بوابة 
إضافية يُبنى عليها من أجل استكمال عمليات 
رفــــع الـــدعـــم الـــجـــاريـــة، تــمــاشــيــاً مـــع الــســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، وآثــــــــــار ذلـــــــك ســـتـــطـــال 
بالنتيجة جميع المواطنين، وسيحصد نتائجها 
المحدود  الدخل  المفقرون وأصحاب  السلبية 

والمهمشين.
ــــن الـــدعـــم  ولا نـــــــدري كـــيـــف ســـيـــتـــم الــــحــــديــــث عـ
ــهــــربــــاء أو الــــمــــحــــروقــــات مـــثـــاً،  ــكــ فـــــي قــــطــــاع الــ

الحكومة ما زالت 
ماضية بسياساتها 

الليبرالية المقوضة 
للقطاع العام 

الاقتصادي ولئن 
جرى تغليف هذا 
التقويض ببعض 

العبارات البراقة
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شؤون محلية

للقطاع العام الاقتصادي!

ارتباطاً بالنفقات والإيـــرادات بهذه القطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وفــــــقــــــاً لــــمــــضــــمــــون هــــــــذا الـــتـــوجـــه 

الليبرالي التشاركي أو التصفوي لاحقاً؟.

تسارع غير مسبوق
ــذكّــر بما أوردتــــه قــاســيــون حول  بــهــذا الــصــدد نُ
»بذريعة  المعنونة:  بمادتها  الــمــوضــوع  نفس 
ــمــــرر الــــمــــوبــــقــــات«، الـــمـــنـــشـــورة  »الإصــــــــــــاح« تــ
بتاريخ 2019/10/7: »لا شك أن جملة ما يعانيه 
ــقـــطـــاع ســبــبــه الـــرئـــيـــس هــــو الــســيــاســات  هـــــذا الـ
ــيــــاســــات الــلــيــبــرالــيــة  الـــحـــكـــومـــيـــة تــــجــــاهــــه، والــــســ

الــمــعــتــمــدة عـــمـــومـــاً.. فــكــل حــديــث عـــن الإصـــاح 
يــغــفــل هــــذه الــحــقــيــقــة لا يـــعـــدو كـــونـــه فــضــفــاضــاً 
وغير مثمر، إن لم نقل أنه يزيد من الصعوبات 
ويكرَّس المعيقات.. فالمشكلة الأساسية التي 
تعاني منها مؤسسات وشركات القطاع العام 
)الإداري والاقتصادي( كانت وما زالت تتمثل 
بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة والــمــعــمــول 
بــهــا، والــتــي حــصــدنــا ومـــا زلــنــا نحصد نتائجها 

السلبية على كافة المستويات«.
فما سبق أعلاه هو وقفة إضافية سريعة على 
مــا رشــح مــن خــال الاجــتــمــاع الأول لـ«اللجنة 

العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي«، ولا 
بــد مــن وقــفــات إضــافــيــة لاحــقــة للخوض بعمق 
مــا طـــرح، ومــا تــم إقـــراره خــال هــذا الاجتماع 
ــــاره ونـــتـــائـــجـــه الـــمـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى مــؤســســات  ــآثـ ــ بـ
ــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الاقــــتــــصــــادي وعــلــى  ــــركـ وشـ
العاملين فيه، وعلى الاقتصاد الوطني عموماً، 
ــا يـــمـــكـــن أن تُـــســـفـــر عـــنـــه الاجـــتـــمـــاعـــات  ــ ومــــــع مـ
اللاحقة لهذه اللجنة، خاصة مع مؤشر سرعة 
ــا عــلــى غــيــر مـــا هـــو مــعــهــود مـــن مــمــاطــلــة  ــهــ أدائــ
حــكــومــيــة بــمــا يــخــص مــلــفــات هــامــة وضــروريــة 

وأكثر إلحاحاً.

ــاذا هـــذه  ــ ــمـ ــ ــفــــرض نـــفـــســـه: لـ والــــــســــــؤال الـــــــذي يــ
السرعة والتسارع بما يخص التعامل مع هذا 
الــمــلــف دون ســـــواه بـــهـــذا الـــظـــرف والــتــوقــيــت، 
ووفــــــقــــــاً لــــهــــذا الــــشــــكــــل والـــــنـــــمـــــوذج الـــتـــفـــريـــطـــي 

الفاقع؟.

ــــال  ــد أكـــــــــد رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء خـ ــ ــقـ ــ فـ
الاجـــــتـــــمـــــاع »الــــــتــــــشــــــاركــــــي«: »أنــــــــــه وفــــــــي ظــل 
ــمـــوارد لابـــد مـــن اتـــخـــاذ خــطــوات  مــحــدوديــة الـ
سريعة واستثنائية لاستنهاض أموال القطاع 
ــاً لــتــحــقــيــق  ــامــ ــاً هــ ـــل مــــدخــ الــــخــــاص كـــونـــه يـــمـــثِّ
الــتــنــمــيــة«، مــضــيــفــاً: »الــحــكــومــة عـــدلـــت قــانــون 
الـــتـــشـــاركـــيـــة وأصــــــــدرت الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة 
ــــه وعـــمـــلـــت عـــلـــى تـــوظـــيـــف الــــقــــانــــون لإنـــتـــاج  لـ
مـــشـــاريـــع بـــالـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
لكن الــخــطــوات بــهــذا الاتــجــاه مــا زالـــت بطيئة 
ــــى رؤيــــــة الـــحـــكـــومـــة بــنــشــر هـــذه  ــــم تـــرتـــق إلـ ولـ
الثقافة الاقتصادية لإقامة مشاريع استثمارية 
بالتشاركية مع القطاع الخاص لتحقيق نمو 

اقتصادي حقيقي«.

للقطاع الخاص دور محدود وموجه 
فقط

لا شـــــكّ أن لــلــقــطــاع الــــخــــاص دوره وأهــمــيــتــه 
ووزنــــه، وخــاصــة الــصــنــاعــي والإنــتــاجــي، ولعل 
ضرورة تسخير إمكاناته واستنهاضها تكتسب 
المزيد من الأهمية بظروفنا الراهنة، كي يحقق 
بــالــتــعــاون مـــع بــقــيــة الــقــطــاعــات مـــعـــدّلات النمو 
والتنمية المنشودة، وذلــك مــن أجــل الإســراع 
بالخروج من تداعيات الحرب الأزمة على كافة 
الــمــســتــويــات، وخــاصــة ذات الــبــعــد الاقــتــصــادي 

الاجتماعي، والوطني.
بالمقابل، فــإن الحكومة على مــا يــبــدو لا تجد 
الـــخـــاص إلا دوراً وحـــيـــداً يتمثل  الــقــطــاع  فـــي 

ــــة«، وتـــــدفـــــع بـــــه نـــحـــوه  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــتــــهــــا »الـ بــــرؤيــ
دون غــيــره، فــيــمــا تــغــض الــطــرف عــن الأدوار 
الأخـــرى لــهــذا الــقــطــاع الــهــام ودورهــــا الحقيقي 
عــلــى مــســتــوى التنمية والــنــمــو، بــل وتــحــدُّ من 
إمكاناته وفرصه في بعض الأحــيــان، وخاصة 
تلك المتعلقة بالتصنيع والإنتاج ومستلزماته 
وضـــروراتـــه، حــيــث مــا زال هـــذا الــقــطــاع يعاني 
ما يعانيه جراء السياسات الليبرالية الحكومية 

نفسها منذ عقود وحتى الآن.
طــبــعــاً هـــذا لا ينفي لــهــاث بــعــض المستثمرين 
عــلــى »الـــتـــشـــاركـــيـــة«، ويـــدفـــعـــون مـــع الــحــكــومــة 
تــجــاهــهــا، بــحــثــاً عــن الــربــح الــســريــع المضمون 
فــــي مـــقـــابـــل الـــتـــوظـــيـــف الــــمــــحــــدود لــلــرســامــيــل، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الــمــكــاســب الأخــــــرى الــمــتــعــلــقــة 
بالضمانات والإعـــفـــاءات والــقــروض، وغيرها 
ــــن لــهــم  ــــؤمـ ــــي تـ ــتـ ــ ــيــــرة الـ ــثــ ــكــ ــــن الــــتــــســــهــــيــــات الــ مــ
أعــلــى مـــعـــدّلات ربـــح مــضــمــونــة وأســرعــهــا على 
حساب »قطاع الدولة«، بمؤسساته وشركاته 
ــلـــتـــشـــاركـــيـــة«، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن  الـــمـــعـــروضـــة »لـ
ــتـــبـــار أنَّ تــصــفــيــة هــــذا الـــقـــطـــاع »الــــدولــــة«،  الاعـ
ــــى اســتــمــرار مــعــانــاتــه وضــعــفــه،  أو بــالــحــد الأدنـ
ــاً »ومــعــلــنــاً  ــامـ ــاً هـ يــعــتــبــر بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء هـــدفـ
أيضاً«، كي تنفتح لهم وأمامهم الآفــاق للمزيد 
ــابـــه، وعــلــى  ــتـــغـــول والــــتــــوســــع عـــلـــى حـــسـ مــــن الـ
حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية 
الـــســـيـــاســـات  ــالــــمــــا أن  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، ولـــــــم لا؟ طــ
الليبرالية المعتمدة تعتبر الممهِّد الرئيس لهذا 

الدور والمهام والأهداف!.

السرعة هدف بذاتها!
بالعودة إلى مقررات الاجتماع »التشاركي«، 

فقد ورد عبر موقع الحكومة ما يلي: 
»الـــــســـــؤال الأبـــــــرز هــــو كـــيـــف نــخــطــو خـــطـــوات 

أسرع لعرض مشاريع التشاركية؟«.
ــــاع إلــــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــع: »خــــلــــص الاجـ ــــوقـ ــمـ ــ وبــــحــــســــب الـ
تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي إقامة 
ورشـــــــات عـــمـــل لــلــتــعــريــف بـــقـــانـــون الــتــشــاركــيــة 
وشــرح كل حيثياته وإجـــراءات الحكومة بهذا 
الاتـــجـــاه والــتــرويــج الإعـــامـــي لـــه، وأن تشمل 
ــــوزارات والاتــحــادات  هــذه الــورشــات جميع الـ
ــــة فـــــي الــــخــــارج  والـــمـــنـــظـــمـــات وســـــفـــــراء ســـــوريـ
لــيــكــونــوا شــركــاء بنشر قــانــون الــتــشــاركــيــة في 

دول العالم«.
أي إن مــــشــــروع »الـــتـــشـــاركـــيـــة« الـــحـــكـــومـــي لا 
يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مـــســـاعـــي اســـتـــقـــطـــاب الـــاهـــثـــيـــن 
ــــن أجـــل  ــــل مـ ــــل فــــقــــط، بـ ــــداخــ ــــن مـــســـتـــثـــمـــري الــ مـ
استقطاب لاهثي الاستثمار »التشاركي« من 
الــخــارج أيــضــاً، مــع إيـــاء عــامــل الــزمــن الأهمية 

بـــهـــذا الـــمـــجـــال أيـــضـــاً وأيــــضــــاً، مـــع الأخـــــذ بعين 
الاعتبار وجود بعض المشاريع المقدمة لهيئة 
التخطيط والتعاون الدولي بهذا الشأن، وذلك 
مــن قبل وزارات )الــنــقــل- الــكــهــربــاء- الإدارة 
ــيـــث تــم  ــيــــاحــــة(، حـ الـــمـــحـــلـــيـــة- الــــصــــنــــاعــــة- الــــســ
»تحديد مهلة 30 يوماً لإتمام دراسة الجدوى 
المشاريع  لهذه  التنفيذية  والآلــيــة  الاقتصادية 

وفق قانون التشاركية«.
ســـــريـــــعـــــة  »خــــــــــــطــــــــــــوات  هـــــــــنـــــــــاك  أن  الـــــــــجـــــــــلـــــــــيّ، 
واســتــثــنــائــيــة« مـــن قــبــل الــحــكــومــة بــمــا يخص 
مـــشـــاريـــع »الـــتـــشـــاركـــيـــة« كـــمـــا ورد أعـــــــاه، أمـــا 
ــبـــارة:  ــنــــاء بـــعـ ــثــ ــتــ ــــذه الــــســــرعــــة والاســ تــغــلــيــف هــ
»ضـــرورة أن يتوافق كــل مــشــروع مــع الخطة 
الــوطــنــيــة لـــلـــدولـــة«، كــمــا ورد فـــي مــتــن عــرض 
مــضــمــون الاجـــتـــمـــاع عــلــى الـــمـــوقـــع الــحــكــومــي، 
فهذا ربما بحاجة للكثير من التدقيق، وخاصة 
ــيــــة« ضـــمـــن هـــذا  ــنــ ــا يــتــعــلــق بــــمــــفــــردة »الــــوطــ بـــمـ
التوجه الليبرالي الفج، الرامي إلى خصخصة 

»قطاع الدولة« أو تصفيته، وبسرعة.

نحو التشاركية بسرعة سِرّ!
لم يقف تسارع الأداء 

الحكومي عند عنوان 
»إصلاح القطاع العام 

الاقتصادي«، وما رشح عن 
مضمون اجتماع لجنته 
خلال الأسبوع الماضي، 

فقد عقد »المجلس 
الأعلى للتشاركية« 

اجتماعه الثاني بداية 
هذا الأسبوع بتاريخ 

2019/10/26، وبحسب 
الموقع الرسمي للحكومة، 

فقد حدد هذا الاجتماع 
»خطوات إنجاز مشاريع 

التشاركية بالتعاون 
مع القطاع الخاص«، 

ليظهر تكامل التوجه 
الحكومي المتسارع نحو 

الخصخصة.

الإصلاح كان الغائب الوحيد
مــــا يُـــلـــفـــت بــحــســب مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع، 
أنــــــــه تــــــم عــــــــرض ونــــــقــــــاش الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــــعــــــنــــــاويــــــن، كـــــمـــــا ســـــلـــــف أعـــــــــــــــاه، كـــمـــا 
ــثـــمـــريـــن، الآنــــيــــة  ــتـ كــــانــــت مــــصــــالــــح الـــمـــسـ
والــمــســتــقــبــلــيــة، والـــضـــمـــانـــات الــقــانــونــيــة 
لـــــهـــــم، حــــــاضــــــرة وبــــــقــــــوة رغــــــــم غـــيـــابـــهـــم 
ــاع، أمـــــــــا مـــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن الاجـ ــ ــــري« عـ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ »الـ
ــالـــه خـــــال مـــجـــريـــات الاجـــتـــمـــاع  ــفـ تــــم إغـ
ــا الــــــذي ســيــتــم تــقــديــمــه لــلــقــطــاع  فـــهـــو مــ
الــــعــــام الاقــــتــــصــــادي مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
نــفــســهــا بــاعــتــبــار أنَّ الـــعـــنـــوان الــرئــيــس 
لــجــمــلــة مـــا طــــرح هـــو »إصـــــاح الــقــطــاع 
الــعــام الاقـــتـــصـــادي«، قــبــل الـــوصـــول به 
لــلــخــصــخــصــة والــتــصــفــيــة، حــيــث لـــم يتم 
الــتــطــرق خـــال مــجــريــات الاجــتــمــاع لا 
ــــات مــــــــؤازرة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع،  إلـــــى مـــــوازنـ
ولا إلــى ضــخ استثمارات جــديــدة فيه، 
ولا إلى تأمين عمالة مؤهلة جديدة له، 
ولا إلـــى خــلــق جــبــهــات عــمــل لتشغيله، 
ــــم  ــدعـ ــ الـ عـــــــوامـــــــل  مـــــــن  عــــــامــــــل  ولا لأي 
الـــقـــطـــاع، أو لتخليصه  لـــهـــذا  الــمــطــلــوبــة 
ــلــــه الـــمـــتـــراكـــمـــة  مـــــن صــــعــــوبــــاتــــه ومــــشــــاكــ
مـــنـــذ عــــقــــود، اعــــتــــبــــاراً مــــن مــســتــلــزمــات 
ــــروراً  ــيـــة، مــ ــتـــاجـ الإنــــتــــاج والــعــمــلــيــة الإنـ
انتهاءً  بــالأجــور والتعويضات، وليس 

بالتسويق وآلياته وأسواقه!.
فعن أي »إصلاح« يتحدثون؟.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

بــحــســب بــعــض الأهــــالــــي، فــــإن مــشــاهــد الــقــمــامــة 
ــــا، وفــــي  ــــهـ ــــولـ الــــمــــتــــراكــــمــــة أمــــــــام الـــــحـــــاويـــــات وحـ
الفرعية، أصبح  الرئيسة والــحــارات  الــشــوارع 
مــألــوفــاً وعـــاديـــاً، وذلـــك لتباعد مــواعــيــد ترحيل 
ــعـــدم إيـــــاء الاهـــتـــمـــام الــكــافــي  هــــذه الــقــمــامــة، ولـ
يتم ترحيل  عــمــومــاً، حيث لا  المنطقة  بنظافة 
كــافــة أكــــوام الــقــمــامــة المجمعة، مــمــا يـــؤدي إلــى 
سرعة تراكمها مــجــدداً، بالإضافة إلــى تناثرها 
وبــعــثــرتــهــا، أمــــا مـــا لا يــمــكــن أن يــصــبــح مــألــوفــاً 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء فــهــو اســتــمــرار وجــــود أكـــوام 
الـــقـــمـــامـــة أمــــــام أبـــــــواب الـــــمـــــدارس وبــمــحــيــطــهــا، 

برغم مرور أشهر على بدء العام الدراسي.

القمامة وعبث الأطفال
أمـــــام مـــدرســـة بــيــت ســحــم الابـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــات، 
ومــقــابــلــهــا ثــانــويــة بــيــت ســحــم لــلــبــنــات فــي بلدة 
أمــام  ببيلا، وكــذلــك  لناحية  التابعة  بيت سحم 
مدرسة مشاعل الفرح الخاصة، التي تقع على 
الشارع الواصل بين ببيلا وبيت سحم، تتراكم 
القمامة بطريقة عجيبة غريبة، والــذي يتضح 
المكان،  فــي  والمنتشرة  الكريهة  رائحتها  مــن 
أنــه لــم يتم ترحيلها منذ مــدة طويلة، والأكثر 
سوءاً، أن أكوام هذه القمامة تمتد على مسافة 
عــدة أمتار في محيط الــمــدارس، وبمواجهها، 
ــاً صــبــاحــاً  ــيـ والــــطــــاب والـــتـــامـــيـــذ يــــمــــرون يـــومـ

وظهراً بمحاذاة هذه الأكوام.
الأكثر بؤساً، أن بعض الأطفال خلال ذهابهم 
أو إيابهم من المدارس، يعبثون ويلعبون بهذه 

الأكــوام من القمامة بأرجلهم، وأحياناً بأيديهم 
أيضاً، ما يؤدي إلى المزيد من بعثرتها، ناهيك 
عمّا تلحقه من أمراض تصيب هؤلاء الأطفال 
بشكل مباشر والأهالي القاطنين في المنطقة 
بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى ما تستقطبه 
من حشرات وقــوارض وكــاب شــاردة، حيث 
تشكل بيئة مناسبة لزيادة انتشار كافة الآفات 

المرضية.
أحــــد الآبــــــاء قـــــال: »أضـــطـــر يـــومـــيـــاً لاصــطــحــاب 
طفلتي للمدرسة، صباحاً وظهراً، على حساب 
مــواعــيــد الــتــزامــي بــعــمــلــي، خشية اقــتــرابــهــا من 
أكــوام القمامة، ومــن أجــل سرعة انتزاعها من 
الــــجــــو الــــمــــوبــــوء الـــمـــحـــيـــط بـــمـــدرســـتـــهـــا بــســبــب 
ــلـــم كـــيـــف يــتــحــمــل  ــقـــمـــامـــة«، ويـــضـــيـــف: »لا أعـ الـ
والــــــطــــــاب  والــــــتــــــدريــــــســــــي  الإداري  الـــــــــكـــــــــادر 
والتلاميذ فــي هــذه الــمــدارس روائـــح القمامة، 
ــهــــم، مــنــذ افــتــتــاح  يـــومـــيـــاً وطــيــلــة ســـاعـــات دوامــ

بيت سحم.. القمامة على أبواب المدارس وبمحيطها!
كثيرة هي المشاكل الخدمية التي يعاني 

منها أهالي بلدات ببيلا وبيت سحم، 
وغيرها من البلدات في المنطقة، لكن 

أكثرها سوءاً هو واقع القمامة على 
الطرقات وفي الحارات الفرعية، والتي 

أصبحت متراكمة وممتدة لعدة أمتار في 
بعض الأماكن، ناهيك عما تسببه هذه 

القمامة من آفات ونتائج وخيمة.

ما لا يمكن أن 
يصبح مألوفاً هو 

استمرار وجود 
أكوام القمامة 

أمام أبواب المدارس 
وبمحيطها برغم 

مرور أشهر على بدء 
العام الدراسي

ǧǧمراسل قاسيون

ــــل هـــــــذه الأعــــــبــــــاء تـــحـــمـــلـــهـــا الـــســـكـــان  كــ
تلقائياً، لكن ما زاد الطين بلة هو دور 
بــلــديــة الـــزبـــدانـــي شــبــه الـــمـــعـــدوم. ففي 
ــــودة الأهـــالـــي  ــــى مـــن عـ الــمــرحــلــة الأولــ
إلــى البلدة تلقوا العديد مــن الــوعــود، 
ــدِّرة  ــ ــــخــ ــقــــن مــ ــلــــت كــــحــ ــتــــعــــمــ والـــــــتـــــــي اســ
للأهالي، لكن الآن وبعد مــرور ثلاث 
سنوات أصبح الإهمال التي تتعرض 
له المدينة واضحاً للجميع، والتقصير 

الخدمي بات مستفزاً.

خدمات متردية وبنية تحتية 
متهالكة

بـــحـــســـب الأهـــــــالـــــــي، فـــــــإن الــــــشــــــوارع، 

وبـــــعـــــد الـــــــدمـــــــار الــــــــــذي تــــعــــرضــــت لــــه، 
أصبحت خـــارج الــخــدمــة، ولا تصلح 

حتى لسير »الماشية«.
أمـــــا شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــتــم 
إصــاح ٥٠% منها، أي فــي المناطق 
الــرئــيــســة فـــي الــمــديــنــة. إذ عــلــق أحــد 
السكان: »صلّحوهن رفع عتب«. أما 
بــاقــي الأحـــيـــاء فنستطيع رؤيــــة أثــار 
شبكات الصرف الصحي المتضررة 

على الطرقات بوضوح. 
وغير هــذا كله الأنــقــاض التي بقيت 

ــــي عـــلـــيـــه، فـــكـــمـــيـــة الــــركــــام  ــا هـ ــ عـــلـــى مـ
الــــمــــوجــــودة فــــي الــــزبــــدانــــي تــتــخــطــى 
الـــــ ٦٠% لـــم يــتــم تــرحــيــلــهــا بــعــد هــذه 
ــــان  ــــودة الأمـ الـــفـــتـــرة الـــطـــويـــلـــة مــــن عــ

إلى الزبداني. 
ــــذا الـــحـــد،  لــــم تـــنـــتـــهِ الـــمـــعـــانـــاة عـــنـــد هـ
الــكــهــربــاء تقطع دون تقنين  إذ إن 
رســمــي بــســبــب ضــعــف الــمــحــولات، 
مع العلم أن عدد السكان قد تضاءل 
ــهــــاك  ــتــ اســ إن  أي  الـــــنـــــصـــــف،  إلـــــــــى 
الــكــهــربــاء أصــبــح أقــل بكثير مقارنة 

ــــا شـــتـــاءً  بـــالاســـتـــهـــاك الــطــبــيــعــي. أمـ
فــتــمــر أيــــــام دون رؤيــــــة الـــكـــهـــربـــاء، 
عـــلـــمـــاً أن ٩٠% مــــن الـــــشـــــوارع غــيــر 
مـــــــــنـــــــــارة، عــــــــــدا الــــــمــــــدخــــــل الــــرئــــيــــس 
للمدينة. فهو مزود بأعمدة كهرباء 
وطــاقــة شمسية، أمــا بــاقــي الأحــيــاء 
فقد تمت إنارتها من قبل سكان كل 

حي. 
فــي ســيــاق الــحــديــث أيـــضـــاً، الــزبــدانــي 
ــــر الـــحـــرب  ــقـــدت مـــنـــذ ٩ ســــنــــوات إثـ فـ
ــــد، أي إن  ــــريــ ــبــ ــ لـــمـــقـــســـم الــــهــــاتــــف والــ

ــاتـــف  ــــوط هـ ــــطـ ــنــــة لا تـــمـــلـــك خـ ــديــ ــمــ الــ
أرضي إلى الآن. 

مسؤولية البلدية والمحافظة
إلى  المسؤولية  الأهــالــي  يُحمّل  هنا 
الــزبــدانــي، ومحافظة  بــلــديــة  مجلس 
ــــل  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ريــــــــــــف دمـــــــــشـــــــــق، فــــــــهــــــــذه الـ
أصبحت فوق قدرة تحمل الأهالي، 
ورغــــــم كــــل الــــشــــكــــاوى والـــمـــطـــالـــبـــات 
لــلــبــلــديــة لـــم تـــحـــرِّك ســـاكـــنـــاً ولــــم تقم 
بعمل جـــدي، فــهــي غــافــلــة تــمــامــاً عما 
يــعــانــي مــنــه الـــنـــاس، ومــهــمــلــة بشكل 
ـــال إضـــــافـــــي عــلــى  ـــثــ يـــثـــيـــر الـــــشـــــك، ومــ
ذلك حادثة الحريق الذي نشب في 
ســهــل الـــزبـــدانـــي، فــقــد الــتــهــم الــحــريــق 
مــحــاصــيــل الـــنـــاس، وكــبــدهــم خسائر 
ــــات عـــــديـــــدة،  ــاعـ ــ ــــسـ فـــــــادحـــــــة، وبـــــقـــــي لـ
وشــــــهــــــد ذلــــــــــك تـــــقـــــصـــــيـــــراً لـــــســـــيـــــارات 
ـــث قـــــــــــــام الأهــــــــــالــــــــــي،  ــــيــــ الإطـــــــــــــفـــــــــــــاء، حـــ
بمساعدة أهالي المناطق المجاورة، 
بــإخــمــاد الــحــريــق الـــذي كــاد أن يمتد 

إلى المدينة.
والـــســـؤال عــلــى ألــســنــة الأهـــالـــي: إلــى 
مـــتـــى ســـتـــظـــل هــــــذه الـــمـــشـــاكـــل دون 

حل؟ ومن المسؤول؟. 

الزبداني.. استمرار المعاناة والإهمال

الله  كــــــــــان  فـــــــعـــــــاً  الآن؟  وحـــــــتـــــــى  الــــــــــمــــــــــدارس 
بعونهم!«.

إجراءات يائسة وأولويات
ــالـــنـــســـبـــة لــــأهــــالــــي لــــيــــس جــــديــــد،  ــــوع بـ ــمـــــوضـ ــ الـ
كــمــا أن غــالــبــيــتــهــم أصـــابـــه الـــيـــأس مـــن مــراجــعــة 
البلديات )ببيلا- بيت سحم( من أجل معالجة 
هذه المشكلة والمعاناة المزمنة منها، لذلك فإن 
بعض الأهالي في المنطقة- يأساً من معالجة 
مــــوضــــوع تـــرحـــيـــل الـــقـــمـــامـــة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات 
المعنية، ومن أجل التخلص من بعض نتائجها 
وسلبياتها- يلجؤون إلى حرق أكوام القمامة 
بين الحين والآخـــر، وهـــؤلاء، وبرغم قناعتهم 
بأن هذا الإجراء له آثاره وسلبياته وأضراره 
أيـــضـــاً، يـــبـــررون بـــأن ذلـــك يخلصهم مــن بعض 
الــحــشــرات والــقــوارض التي تعيش على هذه 
القمامة بالحد الأدنـــى، ولعلهم محقون بعض 

الشيء بهذا الشأن في ظل استمرار اللامبالاة 
على هذا المستوى.

ــالــــي، وتــعــقــيــبــاً عــلــى الــقــيــام ببعض  بــعــض الأهــ
أعـــمـــال الــصــيــانــة عــلــى الــمــدخــل الــشــمــالــي لبلدة 
ــام، وهـــــي عــــبــــارة عــن  ــ ــ ــــدة أيـ بـــيـــت ســـحـــم مـــنـــذ عـ
ــعـــات« فــــي الـــطـــريـــق لـــيـــس إلا،  ــيـ ــتـــرقـ بـــعـــض »الـ
ــيـــاب عــمــلــيــات تـــرحـــيـــل الــقــمــامــة  تـــحـــدثـــوا عــــن غـ
ــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا، وإهـ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــــواعـ ــــد مـ ــــاعـ ــبـ ــ وتـ
إجراءات ليست أقل أهمية من »ترقيع« الطرق 
وتــحــســيــن مــدخــل الـــبـــلـــدة، خــاصــة وأن رئــيــس 
الــبــلــديــة وعــــد بــاســتــكــمــال صــيــانــة كـــافـــة الــطــرق 
والشوارع في البلدة خلال الأيام القادمة »من 
أجل تحسين الوضع الخدمي« فيها، متسائلين: 
أليس ترحيل القمامة، وانتظام مواعيدها، من 
الهامة  والبيئية  والصحية  الحياتية  الــخــدمــات 
والـــضـــروريـــة أيـــضـــاً؟، أم إن أولـــويـــات الــبــلــديــة 

مختلفة عن أولويات الأهالي؟!.

منذ ثلاث سنوات، بعد اتفاق خروج المسلحين منها، عاد 
ما تبقى من أهالي الزبداني، الذين نزحوا إلى المناطق الآمنة 

المجاورة، إلى أحيائهم وبيوتهم التي أكلت جدرانها الحرب، 
معلقين: »منعيش بخيمة بس المهم نرجع ع حارتنا«، فقاموا 

بترميم بيوتهم، مع العلم أن تكاليف البناء تعد ثقيلة على 
السكان الذين عاشوا ثماني سنوات متحملين تكاليف الإيجار 

ونفقات أخرى دون مردود مادي بسبب فقدان أغلب الناس 
لعملها الأصلي.
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شؤون محلية

•  -

ــبــــوع بــبــوســت  ــــذا الأســ نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هـ
متداول ومعمم على وقع مجريات التحركات 

الشعبية الجارية بالمنطقة يقول:
إذا اجتمعوا سرقونا.. وإذا  • »ابتلينا بقوم 

اختلفوا قتلونا«.
ــكـــومـــة  ــلــــى مــــــا ورد فــــــي صـــفـــحـــة الـــحـ حــــــــول عــ
والبيئة  المحلية  الإدارة  وزيـــر  »تكليف  عــن: 
الــتــعــمــيــم عـــلـــى جــمــيــع الــمــحــافــظــيــن اتــــخــــاذ كــل 
الاســــتــــعــــدادات الــــازمــــة لــــقــــدوم فـــصـــل الــشــتــاء 
لــجــهــة جــهــوزيــة الــعــنــاصــر الــمــعــنــيــة بــالــخــدمــات، 
وجهوزية الآليات الخدمية وطريقة انتشارها 
بشكل يسمح لها بالتدخل السريع عند حدوث 

أي طارئ«، علق بعض المواطنين بما يلي:
ــــن الــــمــــازوت لــلــتــدفــئــة شـــو هــالــجــاهــزيــة  • »ويـ

تبعك«.
• »وصل الشتاء والمازوت لسى ما وصل«.

وحــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة أيــضــاً 
عن اجتماع المجلس الأعلى للتشاركية، علق 

البعض بما يلي:
• »شـــعـــب بـــــدو قـــــــــرارات تـــشـــبـــعـــو، بـــــدو لــقــمــة 
مـــســـتـــوى  ــيــــن  تــــحــــســ رواتــــــــــــــب  زودة  عــــيــــشــــو 

المعيشة«.
• »يعني خطوة بخطوة باتجاه الخصخصة«.
ــــول الـــخـــبـــر الــــمــــتــــداول عــــن تـــوضـــيـــح وزارة  حـ
الإسكان حيال مصير الجمعيات السكنية مع 
الاستعداد لحل اتحاد التعاون السكني، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »الجمعيات السكنية مشروع واعد لو تمت 
مــراقــبــة الــعــامــلــيــن عــلــيــهــا ولــكــن أصــبــحــت وكـــراً 

للمنتفعين«.
• »صرنا من ٢٠٠٣ مخصصين وما استلمنا«.
حــــول مـــا نــقــل عـــن رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــحــرفــيــة 
ــا يـــقـــارب  لــلــحــامــيــن بـــدمـــشـــق: »يـــتـــم تـــهـــريـــب مــ
يـــومـــيـــاً  الـــــعـــــواس  الـــــخـــــراف  مــــن  3000 رأس 
خـــــارج الـــقـــطـــر«، عــلــق بــعــض الــمــواطــنــيــن بما 

يلي:
ــعــــامــــة  ــالــ • »شــــــــو الـــــغـــــريـــــب بـــــالـــــمـــــوضـــــوع وبــ
ــيــــش مـــاعـــم  ــارك، بــــــس لــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــريـــــق مـــعـــبـــى جـ ــــطـ الـ

يصادر التهريب مابعرف«.
• »شـــلـــون عــبــيــهــربــونــن عــبــيــخــبــون بــحــقــائــب 

السفر أو بجيبن..«.
حول الحديث المنقول عن مدير كهرباء ريف 
دمشق: »لا برنامج تقنين لحد الآن، وسبب 
انقطاعات عن عدة مناطق هو مشكلة فنية«، 

علق البعض بما يلي:
• »سبحان الذي خلقو انقطعت بكل المناطق 
صــبــح ومــســا ســاعــتــيــن بــســاعــتــيــن شـــي بيشبه 
التقنين بس مو تقنين طلع خطأ فني ماشي 

شكراً إلك«.
بــأربــعــة.. شو  • »والتقنين بجرمانا ساعتين 

هاد منسميه«.
• »ســــبــــحــــان الله كـــــل مـــــا بـــتـــبـــلـــش الـــشـــتـــويـــة 

بتبلش فجأة هالأعطال مدري ليش«.
حـــول حــديــث مــديــر الــصــرف الــصــحــي بدمشق 
عبر إحدى الإذاعات عن التجهيزات للأمطار، 

علق أحد المواطنين بما يلي:
• »وقــت صار المطر بدكن تجهزو اللي بدو 

يجهز بيجهز من الصيف يا عيني«.
ــــي وزارة  ــار فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــرة الأسـ ــديــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ حـــــــول حـ
التموين بأنه: لن يطرأ أي تغيير على أسعار 
المواد بعد تغيير آلية التسعير، علق البعض 

بما يلي:
• »الحمد لله الأسعار في صعود.. ودرجات 
الحرارة في انخفاض.. يعني الجو مقبول..«.
• »عــجــب لــكــن مــيــن رفـــع لــتــر زيـــت الآونــــة للـ 

٩٠٠ ليرة.. لحالو مثلًا«.
أخـــيـــراً، نختم بــبــوســت مــنــقــول مــمــا كــتــب على 
لوحة كرتونية معلقة على واجهة أحد المحال 

التجارية، يقول:
»الــــرجــــاء عــــدم الــتــصــفــيــر عــنــد ســـمـــاع الــســعــر.. 

صفر عند رئيس الوزراء«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

لقد وصلت شكاوى عديدة من العديد 
من العاملين في الدولة والمتقاعدين، 
ــــن ســــوء  ــــدون بـــــــــــــالآلاف، عــ ــعــ ــ ــــن يــ ــذيــ ــ الــ
ــــــف الــــــمــــــعــــــامــــــات الـــــمـــــالـــــيـــــة فـــي  وتــــــخــــــلُّ
مختلف دوائر الدولة، وفي المصارف 
الحكومية، والروتين الكبير المسيطر 
فيها، ومنها وجــود كــوّة واحــدة فقط 

للصراف الآلي تكوي المواطنين.

ضياع بعض الحقوق.. 
بعض الشركات تقوم بتسليم الراتب 
للعاملين فيها وفــق الفيشة المتعارف 
للعامل مستحقاته  عليها، والتي تبين 
الملحقة،  والــتــعــويــضــات والــحــســمــيــات 
فيعرف ما له وما عليه، وغالبيتها ما 
زالت تسلم الرواتب وفق جــداول في 
سجلات لدى المحاسبين المعتمدين، 
ــم الـــــــــعـــــــــامـــــــــل أجــــــــــــــوره  ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــــســ بــــــحــــــيــــــث يــ
ومستحقاته فــي الــوقــت المناسب من 
ازدحـــامـــاً كبيراً  المعتمد، وهـــذا يشكل 
يــطــول ســـاعـــاتٍ، وخـــاصـــةً فــي مــديــريــة 

التربية في دير الزور.
الــعــامــلــيــن والــمــعــلــمــيــن هناك  فبحسب 
مــوظــف واحــــد مــخــصــص لــلــحــاســوب 
في دائــرة محاسبة التربية، والمعلم 
والــــــــــــمــــــــــــدرس الـــــــــــــــذي يــــــــريــــــــد مــــعــــرفــــة 
ســاعــاتٍ  ينتظر  أن  عــلــيــه  مستحقاته 

وربما لأيــام، فغالباً ما يجري التعلل 
ــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وكـــثـــيـــر  ــــطـ ــقـ ــ بـــحـــجـــة انـ
مــــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن ضـــــاعـــــت مــــنــــهــــم عــــدة 
ــــب بــســبــب الــفــوضــى والإهـــمـــال،  رواتــ
ــلــــى  وخـــــــــــــاصـــــــــــــةً الـــــــــــذيـــــــــــن حـــــــصـــــــلـــــــوا عــ
ــــن الــــمــــصــــارف الـــرســـمـــيـــة،  قـــــــــروضٍ مـ
وكـــــــــــــــان الــــــمــــــحــــــاســــــبــــــون يــــخــــصــــمــــون 
الأقــــــســــــاط الــــشــــهــــريــــة، فــــضــــاعــــت لــهــم 
ــــدم الــــتــــزام  ــثـــيـــرة بـــســـبـــب عــ حــــقــــوقٌ كـ
الــمــحــاســبــيــن بــتــســديــد الأقــــســــاط إلــى 
الــــمــــصــــارف شــــهــــريــــاً، بـــــل ولــــهــــم ذمـــم 
زائدة من الأقساط، ولا يستطيعون 
ــعــــون  ــيــ ــتــــطــ يــــســ ولا  اســـــــتـــــــرجـــــــاعـــــــهـــــــا، 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى بــــــــــــــــراءة ذمـــــــــــة مـــن 
الـــــمـــــصـــــرف، بـــســـبـــب عـــــــدم الـــمـــطـــابـــقـــة 
بــيــن ســجــات الــمــصــارف، وســجــات 
ــــر الـــمـــحـــاســـبـــيـــة، وخـــــاصـــــةً عــن  ــــدوائــ الــ
فــتــرة الــحــصــار وانــقــطــاع الاتــصــالات 
ــابـــل الـــضـــوئـــي والـــشـــبـــكـــة، ورغـــم  والـــكـ
مـــضـــي حــــوالــــي ســنــتــيــن عـــلـــى انــتــهــاء 
الــــحــــصــــار وإعــــــــــــادة الاتــــــــصــــــــالات، إلّ 
أن هـــذه الــمــشــكــلــة لــم يــجــرِ حــلــهــا، بل 
تجري المماطلة فيها، رغم الشكاوى 

العديدة من المواطنين حول ذلك.

المصرف التجاري بصرّافٍ واحد!
أما العاملون في الدولة والمتقاعدون 
ممن لديهم بطاقات صرفٍ آلي، فأيضاً 
يعانون الأمرين، فالمصرف التجاري 
فــي ديــر الـــزور لــديــه كـــوّة صـــرفٍ آلية 

مــن  الآلاف  فـــــقـــــط، وهــــــنــــــاك  واحــــــــــــدة 
العاملين والــمــتــقــاعــديــن مــمــن أجــورهــم 
ورواتــــــبــــــهــــــم مــــــوَطّــــــنــــــة فــــــي الــــمــــصــــرف 
الــتــجــاري، ويــقــضــي الــمــتــقــاعــد ســاعــاتٍ 
طويلة وأيــامــاً بسبب الازدحــــام، أمــام 
كــوّة واحــدة تكويهم في حرّ الشمس 
وبرد الشتاء، ينتظر دوره للحصول 
على راتــبــه الـــذي لا يسمن ولا يغني 
من جــوع، وغالبيتهم بلغوا من السنّ 
ــا، وأنــهــكــتــهــم الأمـــــراض، وبعضهم  ــتــيّ عِ
ــــم فــــــــي الـــــــــريـــــــــف، فــــيــــضــــطــــر لــــدفــــع  ــيـ ــ ــقـ ــ يـ
أجــور مــواصــات مرتفعة فــي الذهاب 
والعودة، وكما يقول أحد المتقاعدين 

المشتكين لقاسيون: 
»أدفــــــــع 1000 لـــيـــرة لـــلـــذهـــاب ومــثــلــهــا 
لــــلــــعــــودة، وهــــــــذا يــكــلــفــنــي كــــثــــيــــراً، كــمــا 
ــاً لــلــفــســاد،  ــابـ ــذا الازدحــــــــام فــتــح بـ أن هــ
حيث أضطر أحياناً لدفع مبلغ 1000 
لــيــرة إضـــافـــيـــة، كــواســطــة لأحـــدهـــم في 
ــــرف كــــــي أحـــــصـــــل عــــلــــى راتــــبــــي  ــــصـ ــمـ ــ الـ
بسرعة، والـــذي لا يكفيني ثمن دواء 
وأيـــــامٍ مـــعـــدودات لــلــغــذاء، وإلّا فإنني 
سأضطر للعودة مرةً ثانية وثالثة أو 

المبيت في المدينة«.

مطالب سهلة ومحقة
ــــن الــــــذيــــــن  ــيــ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ تــــــتــــــركــــــز مــــــطــــــالــــــب الــ
يــتــقــاضــون أجــــورهــــم عــبــر الــمــعــتــمــديــن 

بما يلي:
إلزام المحاسبين والمعتمدين بتسديد 

الأقـــــــســـــــاط الــــشــــهــــريــــة الـــمـــقـــتـــطـــعـــة مــن 
الأجــــــــور لـــلـــمـــصـــارف مــــبــــاشــــرةً، وذلــــك 
بمتابعة من قبل إدارات المحاسبة في 

الدوائر، ورقابة منها.
ــقــــات مــع  ــابــ ــمــــطــ ــمــــال عــــمــــلــــيــــات الــ ــكــ ــتــ اســ
الـــــبـــــنـــــوك والـــــــمـــــــصـــــــارف، ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا، 
وإبلاغ أصحاب العلاقة مباشرةً بحال 
وجود أي خلل كي لا تضيع حقوقهم، 
الذمة  بـــراءة  وتسهيلًا للحصول على 

عند اللزوم. 
أمــــــا مـــطـــالـــب الـــعـــامـــلـــيـــن والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 
ــمــــصــــرف  ــــة رواتــــــبــــــهــــــم فـــــــي الــ ــنـ ــ ــــوطـ ــمـ ــ الـ
ــتـــجـــاري فـــهـــي مـــوجّـــهـــة إلـــــى الإدارة  الـ
الــــتــــجــــاري، وإدارة  الـــعـــامـــة لــلــمــصــرف 

الفرع في دير الزور، من أجل:
زيـــادة عــدد كـــوّات الــصــراف الآلــي في 

المدينة.
وضع كوّات إضافية في مراكز المدن 
ــــال، بــــالإضــــافــــة  ــمــ ــ ــــوكــ ــبــ ــ كــــالــــمــــيــــاذيــــن والــ
إلـــى مــراكــز الــنــواحــي الــمــأهــولــة وذات 

الكثافة السكانية.
ــعـــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ،  ــ ــيـــــس صـ ــ وربـــــــمـــــــا هـــــــــذا لـ
خــاصــة وأن الــمــصــرف الــتــجــاري أعلن 
ســـابـــقـــاً عـــن تــأمــيــن أعــــــداد إضـــافـــيـــة من 
الصرافات الآلية الجديدة، مما يخفف 
الازدحام وضياع الوقت، ويوفر على 
الـــمـــواطـــنـــيـــن أجـــــــور الـــتـــنـــقـــل والـــتـــعـــب، 

ويغلق نافذةً من نوافذ الفساد.
فهل ذلك كثير وعصي عن التنفيذ من 

قبل المسؤولين وأصحاب الشأن؟.

دير الزور.. 

التجاري كوّة واحدة تكوي المواطنين!

على الرغم من ادعاءات التطوير والتحديث، وادعاءات إعادة تهيئة البنية التحتية الأساسية في دير الزور، إلّا أن الأمور ما تزال تراوح مكانها، 
وخاصةً في جانب استلام الأجور والتبال النقدي الإلكتروني.
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شؤون اقتصادية

)يسقط حكم المصرف(

ما الذي أردنا تعلُّمه من مصرف لبنان؟

ǧǧعشتار محمود

عناوين أساسية تلخّص النموذج الاقتصادي 
اقتصادي  أولًا صفر دولـــة ونــشــاط  اللبناني، 
إنتاجي. وثانياً الدَّين كمصدر أساس لاستدامة 

وتوسع الثروة والسلطة والفشل.

)صفر دولة(
ــــروح الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  آخــــــذاً بـ
كــانــت تنتصر وتــتــوســع عالمياً أســس نموذج 
لبنان ما بعد الحرب لدور محدد لجهاز الدولة، 
حــيــث لا يــوجــد لــاســتــثــمــار أيـــة مــســاحــة فــيــه... 
فعملياً يقدّر الاقتصاديون اللبنانيون أنَّ حجم 
الاســـتـــثـــمـــار مـــن مــجــمــوع مــــوازنــــات الــــدولــــة لم 
يتجاوز 7% من أصل 230-240 مليار دولار 
إنفاق عام خلال أكثر من عشرين عاماً، وعلى 
هذا الأساس لم يوجد حل لأزمة الكهرباء ولا 
المياه ولا النقل العام ولا الإسكان، وبالطبع 
لم تلعب الدولة دوراً في الإنتاج الــزراعــي أو 
الــصــنــاعــي الــلــبــنــانــي الــــذي لا يــتــجــاوز 17% من 

حجم الناتج.
ــفــــاق اســـتـــثـــمـــاري كــانــت  وحـــتـــى هـــــذه الــــــ 7% إنــ
مهدورة... فعلى سبيل المثال أُنفق على قطاع 
الــكــهــربــاء خــال 25 عــامــاً قــرابــة 35-40 مليار 
دولار دون تأمين كهرباء لـ 3 ملايين مواطن 

فقط.

الدَّين العام 152% من الناتج
خــرج لبنان من الحرب بِدين عــام يقارب 1,5 
ــنـــه الـــعـــام  ــــل ديـ ــقـــط، بــيــنــمــا وصـ مـــلـــيـــار دولار فـ
اليوم إلى ما يقارب 87 ملياراً، ونسبة %152 
من حجم الناتج، وهي ثالث أعلى نسبة عالمياً.

ــــدور في  إن كــتــلــة الأمـــــــوال الــمــتــضــخِّــمــة هــــذه تـ
الدائرة الضيقة للنظام المصرفي، والنشاطات 
ــاء، وطــبــعــاً  ــمــ الاحـــتـــكـــاريـــة الــــمــــوزعــــة بـــيـــن الــــزعــ
الــحــصــة الــهــامــة لــلــمــقــرضــيــن فـــي الـــخـــارج. لــهــذه 
الأمــوال مصدران أساسان، الودائع المتراكمة 
في المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى الديون 
الـــخـــارجـــيـــة بــأشــكــالــهــا الــمــتــنــوعــة والـــتـــي يصب 

جزء منها في المصارف أيضاً...

المصارف اللبنانية 300% من الناتج
في 2016 ساهمت المصارف بنسبة 54% من 
الدَّين العام اللبناني، ودفعت لها الحكومات ما 
يــقــارب 62 مليار دولار فــوائــد دَيــن خــال 10 

سنوات فقط.
لـــدى الــنــظــام الــمــصــرفــي الــلــبــنــانــي كــتــلــة ودائـــع 
ــنـــاتـــج، وهــــي حــالــة  تـــقـــارب 300% مـــن حــجــم الـ
استثنائية لا يسبق لبنان إليها إلا هونغ كونغ 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، الـــلـــتـــان تــعــتــبــران أهــــم مــراكــز 
حــركــة الأمــــوال عــالــمــيــاً، هــذه الأمــــوال متراكمة 
مــــن مــغــتــربــي لـــبـــنـــان وأثــــريــــائــــه ومـــــن الــمــحــيــط 
ــيـــمـــي )الـــخـــلـــيـــجـــي والــــــســــــوري جــــــزء هـــام  ــلـ الإقـ
مــنــهــا(، وهـــي ظــاهــرة تــعــود إلـــى وزن القطاع 
المصرفي اللبناني قبل الحرب ومنذ الستينات 
تـــقـــريـــبـــاً، ولـــكـــن الأهـــــم الــتــحــفــيــز الـــعـــالـــي لــتــدفــق 
الأمـــوال والــودائــع عبر الفوائد المرتفعة التي 
يدفعها المال العام والتي وصلت إلى 35% مع 

إطلاق الهندسات المالية بعد 2016... 

الارتهان للإقراض الخارجي
أمـــا كتلة الــديــون الــخــارجــيــة فــقــد تضاعفت 60 
 2001 ومـــنـــذ   ،2018  -1993 عـــــام  بـــيـــن  مــــــرّة 
دخــل المانحون الــدولــيــون بشكل رســمــي إلى 
عملية الإنقاذ الــدوري للمنظومة اللبنانية مع 
مــؤتــمــر بـــاريـــس )1( ومــــا تـــــاه، وبـــــدأ الـــرعـــاة 
الغربيون من أوروبا تحديداً، والخليج بعملية 
الــمــنــح الــمــنــظّــمــة لــلــنــظــام الــلــبــنــانــي، الــتــي تصل 
اليوم إلى طرح خطة إنقاذ بـ 11 مليار دولار 
مــن خصخصة  الهيكلة  عمليات  تعميق  مــقــابــل 
وتـــخـــفـــيـــض الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، ورفـــــــع الـــضـــرائـــب 
وغيرها من الشروط... وتحت ضغط التلويح 
الأمـــريـــكـــي بــالــعــقــوبــات عــلــى الـــمـــصـــارف، وبـــدء 
تخفيض تصنيف الديون اللبنانية، حيث يضع 
الـــمـــقـــرضـــون الـــخـــارجـــيـــون الــــمــــأزومــــون الـــيـــوم 

منظومة لبنان الاقتصادية تحت التهديد.

مصرف لبنان قيادة العملية
مـــصـــرف لـــبـــنـــان هــــو الإدارة الــعــمــيــقــة لــلــنــظــام 

خرجت خلال الأزمة أصوات سورية تعكس رؤى المتنفذين المالية لتقول إنه علينا التعلم من النموذج اللبناني المصرفي... بينما يرتفع اليوم شعار واضح المعالم في 
لبنان يقول: )يسقط حكم المصرف(، إذ تتعمم الحقيقة القائلة بأن مصرف لبنان المركزي كان )مطبخ إدارة( النظام الاقتصادي اللبناني المشوّه والمتكامل مع 

نظام سياسي لم يخرج من عقيدة أمراء الحرب ومضاربيها حتى اليوم.

الــمــالــي والـــنـــقـــدي الــلــبــنــانــي، ثــبّــت ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة تـــاريـــخـــيـــاً ولــــكــــن عـــبـــر عــمــلــيــة الــــدولــــرة 
الــمــنــظــمــة لـــاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، وحــــافــــظ عــلــى 
التزام الدولة بسداد فوائد وخدمة الدَّين العام 
الـــتـــي تــبــلــغ 40% مــــن الــــمــــوازنــــة، ولـــكـــن مــقــابــل 
ــــادة ارتــهــان  اســتــمــرار تــوســع الـــدَّيـــن الــعــام وزيـ

النظام الاقتصادي اللبناني للمقرضين.
ــدَّيــــن،  ــالــ ــاء الـــــدّيـــــن بــ ــ ــفـ ــ الــــمــــصــــرف كــــــان يــــديــــر إطـ
وســــداد الــديــون عــبــر ســحــب أكــبــر كتلة ممكنة 
مـــن الـــدخـــل الــلــبــنــانــي لــفــوائــد تُـــدفـــع للمقرضين 
مـــن الأثــــريــــاء الــمــحــلــيــيــن والـــجـــهـــات الــخــارجــيــة، 
ولكن هــذا النموذج كــان يعتمد على استمرار 
التدفقات الخارجية الــذي أصبحت اليوم أقل، 
والمقرضون أصبحوا أكثر تطلباً، واللبنانيون 
أصبحوا عاجزين عن احتمال مزيد من التخلف 
الاقتصادي والسياسي في سبيل سلطة المال، 
يـــن ليس  وخـــيـــار الــلــجــوء لــمــعــالــجــة الـــدَّيـــن بـــالـــدَّ

خياراً بعد اليوم.

خيارات محدودة في وجه الدّين
ســـيـــكـــون عـــلـــى الــلــبــنــانــيــيــن الــــيــــوم أن يــعــالــجــوا 
تــشــوّهــات )الإعـــمـــار الــنــيــولــيــبــرالــي( المتراكمة 

ــــود، وأن يـــســـتـــعـــيـــدوا الــســلــطــة  ــقـ ــ مـــنـــذ ثــــاثــــة عـ
والـــدولـــة الــتــي يــهــددهــا- بشكل مــبــاشــر- الآن 
الدَّين، وإذا ما كانت إعادة هيكلته خياراً فهذا 
الخيار ينبغي أن يكون على أساس استعادة 
الأربــــــــاح الـــتـــي جــنــتــهــا الـــمـــنـــظـــومـــة الــمــصــرفــيــة، 
والسلطة من نهب الدَّين العام ومن فوائده... 
أمّـــــا تــدفــيــع الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة لــحــصــتــهــا من 
هــذا التشوه فــا يمكن أن يكون إلا بالتلويح 
ــنـــاع عــــن الـــــســـــداد، وهـــــو خـــيـــار يــطــرحــه  ــتـ بـــالامـ
بــشــكــل جـــدي مــســتــوى أزمــــة الـــديـــون اللبنانية 
والعالمية، ففشل الدَّين اللبناني اليوم المقارب 
لـــ 100 مــلــيــار دولار قــد يعني انــفــات شـــرارة 
لأزمة مالية إقليمية وأوروبية وقد تمتد، وهو 
وضـــع يــحــق لــلــبــنــانــيــيــن أن يـــهـــددوا بـــه بــعــد أن 

تمت سرقتهم لعقود تحت غِطاء الدَّين.
ولـــكـــن الأهـــــم هـــو أن يــســتــطــيــع الــلــبــنــانــيــون أن 
يتراجعوا عــن الــدولــرة بأكبر قــدر ممكن، عبر 
ــيـــه الأمــــــــــوال لاقــــتــــصــــاد حـــقـــيـــقـــي، وتــغــيــيــر  تـــوجـ
ــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة بــعــيــداً  وجـــهـــة عـــاقـــاتـــهـــم الاقـ
عــن الـــــدولار، الأمـــر الـــذي يــحــتــاج أعــلــى ضغط 
شعبي يرسم برنامجاً لينتزع السلطة والقرار 

الاقتصادي.

ما يسمّى )إعادة إعمار لبنان( في 
التسعينات كان واحداً من الظواهر الأمثل 

على تلك اللحظة الدولية والإقليمية: 
تحالف غربي خليجي مع توافق سوري 

لتحويل أمراء الحرب إلى نخب سياسية 
تتولى إدارة الأموال التي كان تدفقها 

أعلى في حينه مع ذروة نشوة المنظومة 
الغربية، وتحوّل لبنان بتحالف السلطة 

مع رجال الأعمال المحترفين واحة للريع 
المالي والعقاري، ولنموذج لا تستطيع 

أن تقول عنه حتى أنه )دولة هشّة(، بل 
إدارة سلطة سياسية تغلّف شبح الحرب 

المستمرة ضمنياً بفيض الخدمات 
والمال والسياحة، بينما تبقي الغالبية 
العظمى من اللبنانيين في دائرة الفقر 

محصورة في آمال ضيقة: إما الهجرة أو 
إيجاد مساحة ضيقة في دائرة اقتصاد 

الخدمات، وسط علاقات التبعية 
السياسية والطائفية.

سيتعلم متنفذونا 
الذين يرون في 

نموذج النهب 
اللبناني مدرسة أن 

سورية اليوم لن 
تستطيع أن تعيد 

تجربة لبنان في 
مطلع التسعينات

ما الذي أردنا أن نتعلمه من النموذج النقدي والمصرفي اللبناني؟ فلا استقرار سعر الليرة اللبنانية، ولا القدرة على سداد 
خدمة الديون، ولا توسع ودائع المصارف، جميعها لم تكن مؤشرات إيجابية، بل كانت تخفي وراءها أن سلطة المال هي 
الــذي يتداخل عميقاً مع السلطة السياسية. هنالك قواسم مشتركة سورية مع الوضع اللبناني:  الحكم العميق في لبنان 
أمــراء حرب أثرياء ومتنفذون، منظومة مصرفية تتوسع، ليرة تهتز مع اهتزاز وتراجع الاقتصاد الحقيقي، جهاز دولة 
يتآكل دوره الاستثماري ويتوسع عجزه، وإدارة أزمة لا تريد التخلي عن الــدولار، بل تأمل بنموذج إعمار على أساس 
المحاصصة الدولية و)التدليل( على أملاك الدولة ونشاطها الاقتصادي. ولكن كل هذا لن ينفع لإعادة التجربة اللبنانية، لأنَّ 
لبنان يقدم لنا اليوم مثلًا واضحاً عن الفشل العميق الذي يوصل إليه اقتصاد أمراء الحرب، الذي يريدون تحويل أموالهم 
إلى خدمات ومال ومصارف، وأن يتربعوا على عرش بيع البلاد للاستثمار العقاري والمالي. ينبغي أن يتعلم متنفذونا أن 
سورية في مطلع العقد الثالث من الألفية لن تستطيع أن تعيد تجربة لبنان في مطلع التسعينات، فالعالم يتغير والغرب 
داعم هذا النموذج وراعيه يتراجع، والأزمة العالمية ستقلل من تدفق المال السهل الضروري لدعم نموذج من هذا النوع، 

والأهم أن الشعوب يرتفع وزنها ودورها ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من التخلف والنهب.
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

مازوت لـ 110 ألف أسرة فقط!
أشارت مصادر من شركة محروقات 
أن مـــازوت التدفئة الــذي تــم توزيعه 
عــلــى الــمــواطــنــيــن فــي دمــشــق بــلــغ 22 
لــيــتــر، أي بــمــعــدل 200 ليتر  مــلــيــون 
الموزعة، فإن المازوت وصل لحوالي 
110 ألف أسرة فقط... ووسطياً 550 
ألف شخص في دمشق، أي أقل من 
التقديري...  ثلث عــدد سكان دمشق 
أمـــا الــثــلــثــان الــبــاقــيــان فــإمــا يــنــتــظــرون 
الدور الذي يأتي بصعوبة، أو وفروا 
على أنفسهم عبء الانتظار، ووفروا 
ــيـــرة لــــن يــســتــطــيــعــوا  مــبــلــغ 40 ألـــــف لـ
تأمينه دفــعــة واحـــدة، وأمــنّــوا لسوق 
ــــة لـــتـــبـــاع  ــامـ ــ ــــر كـــتـــلـــة هـ ــــحـ الـــــــمـــــــازوت الـ
الــــســــعــــر مــــنــــذ الآن، وتـــشـــتـــد  بـــضـــعـــف 
أســعــارهــا مــع اشـــتـــداد الـــبـــرد. كــل هــذا 
وســـط تــأكــيــدات مــحــروقــات عــلــى أن 
ــــافٍ ولــكــن  الــــمــــادة مـــؤمـــنـــة وبـــشـــكـــل كــ

المشكلة بقلة عدد السيارات!

الخارجية مشتريات بـ 32 مليار
الخارجية  للتجارة  العامة  المؤسسة 
تـــســـتـــورد الــــمــــواد الأســـاســـيـــة وتــعــلــن 
الأرقـــــــــام الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــتـــقـــول إنــــهــــا مــنــذ 
بداية 2019 اســتــوردت أدويــة بقيمة 
يــــــــــــــورو، واســـــــــتـــــــــوردت  مـــــلـــــيـــــون   70
أدويــــــــــــة بــــعــــقــــود داخـــــلـــــيـــــة بـــقـــيـــمـــة 10 
مــايــيــن يــــــورو، مـــضـــافـــاً إلــــى مــلــيــاري 
ليرة. ومبيدات زراعية بمليار ليرة، 
ــــات ثــقــيــلــة بـــقـــرابـــة 740 مــلــيــون  ــيـ ــ وآلـ
لــيــرة، وعــقــود تصل إلــى 7 مــلــيــارات. 
أنــــهــــا ســــتــــســــتــــورد 8 آلاف طــن  كــــمــــا 
ألــــف طـــن رز، و5 آلاف  ســـكـــر، و45 
طـــن تـــونـــا، و5 آلاف ســـرديـــن وألـــف 
ــدا عـــن الــفــوســفــات  ــذا عــ ــــاي، هــ طـــن شـ
الثلاثي بقيمة تقارب 1,6 مليار ليرة.
ــلـــنـــة فـــــي هــــذا  تــــتــــجــــاوز الأرقــــــــــــام الـــمـــعـ
التصريح للمؤسسة 32 مليار ليرة، 
وهــــو لــيــس رقـــمـــاً كـــبـــيـــراً لــمــشــتــريــات 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــة الأسـ ــــمـــــؤســـــسـ وتـــــــعـــــــاقـــــــدات الـ
لتجارة جهاز الدولة، ولكن حبذا لو 
أنَّ الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة تــوضــح 
وجــهــات الاســتــيــراد، وكــمــيــاتــه وكلفه 
السوريين يساعدون  والأســعــار لعل 
الحكومة في البحث عن مصادر أقل 
ــادة دور الــــدولــــة في  ــ تــكــلــفــة تــتــيــح زيــ

التجارة الخارجية...

إصلاح القطاع الاقتصادي العام...

 ليس )سيرة مملة(

إن القطاع العام الاقتصادي، هو كثافة دور الدولة القوي والذكي والمرن المطلوب في المرحلة القادمة، والذي يجب أن يقوم على أساس تجاوز 
تشوهات الماضي، والأهم على ضرورات المستقبل.

ǧǧليلى نصر

الـــــبـــــعـــــض يــــــربــــــط تــــــشــــــوه الـــــنـــــمـــــوذج 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــــلــــمــــلــــكــــيــــة الــــــعــــــامــــــة فـــي 
ســوريــة، بالملكية الــعــامــة ذاتــهــا... في 
تــــكــــرار أصــــبــــح مـــمـــجـــوجـــاً لـــمـــقـــولـــة أن 
الملكية الــخــاصــة تــدفــع نــحــو الــكــفــاءة، 
أمّــا الملكية العامة فــتــؤدي حكماً إلى 
ــالـــم الـــيـــوم  ــــدر! بــيــنــمــا عـ ــهـ ــ الــتــخــلــف والـ
يقول إن التجارب الــرائــدة والــقــادرة 
على تجاوز الأزمــات المالية العالمية 
وتنموية  اقتصادية  أهـــداف  وتحقيق 
كــــبــــرى وســــريــــعــــة ارتــــبــــطــــت بــــوجــــود 
شــركــات عــامــة كــبــرى تــمــســك اقــتــصــاد 
البلاد وتدير مفاصله كما في التجربة 

الصينية.
لم تكن الملكية العامة لمعامل الدولة 
وكـــهـــربـــائـــهـــا واتــــصــــالاتــــهــــا وخـــدمـــاتـــهـــا 
ومــــــؤســــــســــــاتــــــهــــــا الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة هـــي 
المشكلة في يوم من الأيام، بل الدور 
الوظيفي الذي كانت تضعه لها قوى 
النهب والفساد السورية التي تتحكم 
الــمــلــكــيــة. فعملياً الموقع  بــمــزايــا هـــذه 
الأساس لشركات الدولة في السوق، 
وفي المال العام كان يستخدم وفق 
إدارة منظمة لاقــتــطــاع حــصــص من 
هذا المال، إما عبر نهب المخصصات 
مــــبــــاشــــرة، أو عـــبـــر حـــصـــر الــــوكــــالات 
والأعــــــــمــــــــال والـــــتـــــعـــــهـــــدات بــــواجــــهــــات 

ـــذيـــن، وعـــبـــر  ــار الـــمـــتـــنـــفِّ ــبــ وشـــــركـــــات كــ
التحكم بالتسعير والعقود وتضخيم 
الأرقـــــــــــــام... فــــي هـــــدر لــــم يـــكـــن يــذهــب 
ــــان يـــتـــراكـــم بــشــكــل مــنــظــم  هــــبــــاءً بــــل كـ
ــــروات لــشــريــحــة مـــحـــدودة جــــداً من  ثـ
قوى متنفذة كبرى، تحول جزء هام 
مـــن ربــــح هــــذه الـــجـــهـــات الاقــتــصــاديــة 
العامة  إلــى حسابات في الخارج أو 
ــزنـــــس( داخــــل  ــ عــــقــــارات وأمـــــــاك و)بـ

البلاد.
الــعــامــة هــي المشكلة،  لــم تكن الملكية 
بل الاستثمار الخاص المنظم لقوى 
الـــفـــســـاد لـــهـــذه الــمــلــكــيــة، واســتــثــمــارهــا 
تــــآكــــل  إلـــــــــى  ــــة أدت  ــيـ ــ بــــطــــريــــقــــة وحـــــشـ

الفعالية الاقتصادية لهذه الشركات.
طرح إصلاح القطاع الاقتصادي العام 
الــيــوم يــأتــي مــن هـــؤلاء أنــفــســهــم، فهم 
عــمــلــيــاً يـــريـــدون الانــتــقــال إلـــى تحويل 
هــــذا الــقــطــاع إلــــى مــجــال عــمــل مــبــاشــر 
فــي الــســوق الــتــي أصــبــحــوا يمتلكون 
اليد الطولى فيها، وهي عملياً شرعنة 
إلى  المسلوب، وتحويله  الربح  لذلك 

نسب مرتفعة للمستثمرين.
ــقــــطــــاع  ــلــ أمـــــــــــا الإصــــــــــــــــاح الـــــفـــــعـــــلـــــي لــ
الاقتصادي العام فيجب أن ينطلق 
الــمــلــكــيــة  إن  إذ  الـــــــــضـــــــــرورات،  مـــــن 
العامة لها وظيفة ضرورية اليوم، 
وهــــي تــتــيــح جــانــبــيــن هـــامـــيـــن، أولًا 
دور اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي منظم 

لــاســتــثــمــار. وثــانــيــاً تـــجـــاوز منطق 
الــــــســــــعــــــي نــــــحــــــو الـــــــــربـــــــــح الأقــــــصــــــى 
الـــذي تعمل بــه الــســوق أو الملكية 

الخاصة.
ــــاج الـــــــبـــــــاد إلــــــــــى مــــؤســــســــات  ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ سـ
ــقـــــوم بـــالـــمـــهـــمـــات  ــ ــبـــــرى تـ ــ وشــــــركــــــات كـ
ــيــــة طـــويـــلـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
ــــد وقــلــيــلــة الــــربــــح، وهــــي مــجــالات  الأمـ
لــن تتنطّح قــوى الــســوق لــهــا. فإقلاع 
ــتـــاج إلــــى  ــيـــحـ ــــاد الــــــســــــوري سـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
تــخــفــيــض عــتــبــة الــتــكــالــيــف الأســاســيــة 
وتطوير بنيتها وذلـــك فــي المجالات 
ــــة-  ــاقـ ــ ــــطـ ــــل كـــــــل شـــــــــــيء: الـ ــبـ ــ ــــة قـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
النقل- قاعدة المعدات والتكنولوجيا 
اللازمة لخارطة الاستثمار الصناعي 
الـــســـوري- تــأهــيــل الـــكـــوادر الــبــشــريــة 
ـــاً وصــــــحــــــة ومـــــــــهـــــــــارات بـــكـــافـــة  ــمـ ـــيــ ــلـ ـــعــ تـ
ــــاع  ــــطـ ــــا- أســــــــاســــــــيــــــــات قـ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــويــ ــتــ ــ ــــســ مــ
الإنــشــاء- أساسيات الإنتاج الغذائي 

والزراعي... 
دون الاســتــثــمــار الـــجـــدي والــمــخــطــط 
ــــي هــــــذه الــــمــــجــــالات عـــلـــى الأقــــــــل لــن  فـ
تــســتــطــيــع الــــبــــاد أن تــحــقــق مـــعـــدلات 
كــــــفــــــاءةً ودخــــــــــاً أعـــــلـــــى، حــــتــــى بـــأكـــثـــر 
ــــخـــــاص حـــذاقـــة  ــــال الاســــتــــثــــمــــار الـ ــكـ ــ أشـ
ــــذه الـــمـــجـــالات تُـــقـــاد-  ــارة... وهــ ــ ــهــ ــ ومــ
ــبـــر الــــعــــالــــم الـــــيـــــوم- وفــــــق مـــشـــاريـــع  عـ
ــــة  ــــدولــ وتـــــــوافـــــــقـــــــات واســــــتــــــثــــــمــــــارات الــ
شريك أساس فيها، كما في كامل بنية 

مشروع الحزام والطريق الصيني.
الاقتصادي  لــلــدور  والوظيفة  الغاية 
ــــم، والملكية  لــجــهــاز الـــدولـــة هـــي الأهـ
الـــعـــامـــة هــــي واحـــــــدة مــــن الــضــمــانــات 
لاســتــقــال الـــقـــرار عــن قـــوى الــســوق 
الكبرى، وهذا لم يحصل في سورية 
يوماً، رغــم أن شركات الدولة كانت 
تحت مسمى ملكية عامة، لأن قرار 
ــانــــت تــحــت  ــثـــمـــارهـــا وأمــــوالــــهــــا كــ ــتـ اسـ
ســـطـــوة الـــفـــســـاد. مـــا يــنــبــغــي تــغــيــيــره 
هـــــــــو نـــــــــمـــــــــوذج الـــــــفـــــــســـــــاد الــــــــســــــــوري 
الكبير، وليست طبيعة الملكية، وما 
ينبغي إدخــالــه هو الــوزن السياسي 
للمصلحة العامة في إدارة النموذج 
الاقــتــصــادي عــبــر قـــدرة الــنــاس على 
الـــمـــشـــاركـــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــقـــرار 
الاقتصادي، وقدرتهم على محاسبة 
مـــــن نــــهــــبــــوا هـــــــذه الـــمـــلـــكـــيـــات الـــعـــامـــة 
خـــال عــقــود مــضــت، ومــحــاســبــة من 
يــخــطّــطــون لاســتــمــرار نــهــبــهــا. عندما 
ــتــــوســــع الــــمــــشــــاركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  تــ
الاقــتــصــاديــة فــي الــقــرار والــمــراقــبــة... 
تــــــــــــــزداد الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة، ويـــــصـــــبـــــح حـــتـــى 
مــال ومساهمين  الاستعانة بشركاء 
ــة لــــلــــضــــبــــط، وخـــاضـــعـــة  ــلــ ــابــ ــة قــ ــألــ مــــســ
ــقـــــق تــــقــــدم  ــ ــــحـ لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الـــــعـــــامـــــة وتـ
الـــــــبـــــــاد، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــوائــــــد لــجــمــيــع 
لتطويرها  الــجــدي  بالعمل  الراغبين 

لا لنهبها.

أصبحت أخبار لجان ومشاريع إصلاح القطاع العام الاقتصادي واحدة من أكثر الأخبار المحلية السورية رتابة وخواء... 
وبالمقابل، فإن الأفعال لا تبشّر بالخير. فعملياً )الإصلاحات( التي طالت القطاع الاقتصادي العامّ مؤخراً أتت على شكل 

تغييرات كبرى: إصلاح عبر المستثمرين بعقود مجحفة ومزايا كبيرة وحصيلة قليلة، كما في الفوسفات والإسمنت 
والمرفأ... 
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

الدَّين التركي المتوسع
447 مليار دولار هو حجم الديون الخارجية 
ين  التركية في عام 2018، وقد ارتفع وزن الدَّ
الخارجي من الناتج التركي منذ مطلع الألفية 
مــنــتــقــاً مـــن نــســبــة 35% مـــن الـــنـــاتـــج إلــــى %60 

تقريباً بين 2018-2003.
تـــرتـــبـــط فـــقـــاعـــة الإقـــــــــراض الــــخــــارجــــي الـــتـــركـــي 
بسياسات )التيسير الكمي( بعد الأزمة المالية 
العالمية في عام 2008. حيث تدفقت الأموال 
الرخيصة )أكثر من 4 ترليونات دولار حتى 
ــام 2014( مــــن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــغــربــيــة  ــ عــ
المملوكة من مستثمرين خاصين، لتضخ هذه 
الأموال إلى القطاع البنكي الغربي. الذي بدوره 
حصل على هذه الأموال بمعدلات فائدة قريبة 
من الصفر بل وسالبة، واستثمرها عبر العالم 
فــي شــراء أصــول مالية ذات عــوائــد مرتفعة... 
ما ساهم في توسع ظاهرة الاستثمار المالي 
بغاية المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة، في 

.carry trade ما أصبح يسمى
ــــذا الــنــمــط  تـــركـــيـــا هــــي واحــــــــدة مــــن وجــــهــــات هــ
ــــاربـــــي، فــــفــــي عـــــــام 2013  ــــمـــــضـ ــــاري الـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــــدفــــقــــت إلــــــــى تــــركــــيــــا نــــســــبــــة 10% مــــــن أمــــــــوال 
carry trade الــعــالــمــيــة، ورقـــمـــاً يــقــارب 250 
التمويل  مــن  مليار دولار، شكلت نسبة %50 
التركي، و64% من  الــخــاص  الإجمالي للقطاع 

دَينها الخارجي.
يحمل هذا النمط التمويلي تأثيراته على طابع 
الــدَّيــن الخارجي فــي تركيا، وطــابــع الاستثمار 
ــاً، فــتــزيــد نــســبــة الــتــمــويــل قــصــيــر الأمــــد،  عـــمـــومـ
وتتوجه نسبة هامة مــن الــدَّيــن إلــى الإقــراض 
الاســتــهــاكــي. وكــاهــمــا يقلل مــن وزن القطاع 
ــــي الـــنـــمـــو،  الإنـــــتـــــاجـــــي الــــتــــركــــي ومــــســــاهــــمــــتــــه فــ
ويجعل التوسع الاقتصادي معتمداً على تدفق 

المال الغربي وتوسع الاستهلاك.

الديون قصيرة الأمد والاستهلاكية
أكــثــر مــن ربـــع الــديــون الــخــارجــيــة الــتــركــيــة هي 
ديــــــــــون قــــصــــيــــرة الأمــــــــــــد، أي تـــســـتـــحـــق خــــال 
فــتــرة أقــل مــن ســنــة، وهــي بالتالي لا تستثمر 
فــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــتــي تحتاج تمويلًا 
يستحق ســداده في آجــال أطــول. وقد تسارع 
نــمــو حــجــم الـــديـــون الــمــضــاربــيــة الــتــي تستحق 
بــأقــل مـــن ســنــة بــعــد الألـــفـــيـــة... حــيــث كــانــت في 
ــدَّيــــن الــخــارجــي  عــــام 2001 تــشــكــل 12% مـــن الــ

الــتــركــي، وانــتــقــلــت إلـــى 26% فــي 2018. وهــي 
نــســبــة مــرتــفــعــة بــالــقــيــاس إلــــى الـــــدول الأخــــرى 
المشابهة من حيث ازدياد التمويل الخارجي، 
ففي البرازيل مثلًا الديون قصيرة الأمد تشكل 
12% من الدَّين الخارجي، وفي إندونيسيا %14.

ــال الــقــصــيــرة والـــغـــرض الــربــحــي الــســريــع  ــ الآجـ
لهذه الديون، يزيد من توجهها نحو الإقراض 
ــذا فـــي تــركــيــا الــتــي  الاســـتـــهـــاكـــي، وقــــد ظــهــر هــ
ازداد الإقــــــــراض الاســـتـــهـــاكـــي فــيــهــا 5 مــــرات 
إلـــى  يـــشـــيـــر  مـــــا   .2018  -2010 بـــيـــن  تـــقـــريـــبـــاً 
مساهمة الديون في إنعاش الاقتصاد التركي 
عبر تمويل الاستهلاك الذي يشكل نسبة %70 

من الناتج التركي.

هشاشة اقتصادية تجاه التمويل 
الغربي

يوضح حجم الدَّين الخارجي وطبيعته درجة 
ارتــبــاط تــوســع نمو الاقــتــصــاد الــتــركــي بتدفق 
إلــى تركيا...  التكاليف  الغربي منخفض  المال 
واتضح بالتجربة أن الاضطرابات السياسية: 
التركية- الغربية والتلويح بالعقوبات، يؤدي 
إلـــى تــغــيــرات ســريــعــة فــي تــدفــق هـــذه الأمــــوال، 
التي تهرب سريعاً من أماكن عــدم الاستقرار 
مــحــدثــة خـــضّـــة فـــي الأســـــــواق الـــتـــي تــعــتــمــد في 
ــــوال. الأمـــر الـــذي ظهر  حركتها عــلــى هـــذه الأمـ
في تركيا وبتأثير كبير على قيمة الليرة التي 

تبعية التمويل التركي للغرب: الديون الخارجية 60% من الناتج
يعتبر الاقتصاد التركي واحداً من 

الاقتصادان التي ارتبط ارتفاع معدلات 
نموها منذ مطلع الألفية، بتضخم 

منظومة الدَّين العالمي. إن الاستقلالية 
الاقتصادية التركية هشّة نظراً لهذا 
الارتباط، الذي يعود إلى تبني النموذج 

النيوليبرالي في الانفتاح التجاري 
والمالي، الذي فتح بوابات المال العالمي 

على الاقتصاد التركي، وجعله أكثر 
تبعية للغرب، وتحديداً عبر وزن الديون 

الآتية من المال الغربي.

ين  يوضح حجم الدَّ
الخارجي وطبيعته 

درجة تبعية نمو 
الاقتصاد التركي 
وارتباطه بتدفق 
المال الغربي إلى 

تركيا

فقدت أكثر من ثلثي قيمتها منذ مطلع 2014، 
وأيضاً على النمو الاقتصادي التركي الفعلي، 
حــيــث يـــتـــراجـــع نــمــو الــصــنــاعــة الــتــركــيــة بشكل 
مــســتــمــر مــنــذ مــنــتــصــف 2017، حــتــى أصــبــحــت 
تسجل معدلات سالبة أي تنكمش شهرياً منذ 

أكثر من عام.
التهديد بالعقوبات على تركيا، وعموم الأزمة 
ــــة، يـــفـــتـــح بـــــــاب انــــكــــشــــاف هـــشـــاشـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أمــام التمويل الغربي، حيث  الاقتصاد التركي 
لن تستطيع الاحتياطيات التركية أن تغطي إلا 
نسبة 16% من الديون الخارجية )كما هي في 
2018(، ولن تكون قــادرة بــالأدوات التقليدية 
عــلــى تغطية تــراجــع الــتــمــويــل وســــداد الـــدَّيـــن... 
وســـيـــكـــون عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي أن يــواجــه 
صــعــوبــات مــالــيــة واســتــعــصــاء كــبــيــراً فـــي ســـداد 

الديون، وتراجع اقتصادي في اقتصاد يعتمد 
في نموه الحقيقي على التصدير الذي يذهب 
أكـــثـــر مـــن نــصــفــه لـــلـــغـــرب، ويــعــتــمــد فـــي تــمــويــل 
الخارجية  الــديــون  استهلاكه واستثماره على 
الـــتـــي تــحــتــل أمــــــوال الـــمـــضـــاربـــة الــغــربــيــة نسبة 

هامة منها... 
ولكن كل ما سبق يشير إلى أن أزمة في تركيا 
لــن تقتصر عــلــى تــركــيــا فــقــط، بــل قــد تمتد إلــى 
المنظومة البنكية والأســواق المالية العالمية، 
وتــــحــــديــــداً عـــبـــر أوروبـــــــــــــا... إذ تــــمــــوّل الـــبـــنـــوك 
الأوروبــيــة 35% مــن الــدَّيــن الــخــارجــي التركي، 
حــيــث قـــد يــنــتــقــل الــتــراجــع الــتــركــي ســريــعــاً إلــى 
بنوك اقتصادات أوروبية تعاني من صعوبات 
مالية، مثل إسبانيا وإيطاليا وهما من الممولين 

الأساسيين للدَّين التركي. 

نسبة الديون قصيرة الأمد )أقل من سنة( من الديون الخارجية التركية-%
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شؤون محلية

ǧǧنوارا لدمشقي

على هامش هذه الأزمة المزمنة وقصور دور 
التعاونية  الجمعيات  التاريخي ظهرت  الــدولــة 
الــســكــنــيــة، كــمــا غــيــرهــا مـــن الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
ــتـــصـــدى لـــبـــعـــض أوجــــــــه الـــقـــصـــور  ــتـ الأخـــــــــــرى، لـ
الــحــكــومــي فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، فـــقـــطّـــاع الــتــعــاون 
الــســكــنــي نــشــأ فـــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــمــاضــي 
كــــجــــزء مــــن الــــقِــــطّــــاع الــــتــــعــــاونــــي، وتـــــم تــنــظــيــمــه 
بشكل مستقل لاحــقــاً، اعــتــبــاراً مــن الــقــانــون 13 
لـــعـــام 1981، وصـــــــــولًا  لـــلـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 
99 لـــعـــام 2011، كــمــا جــــرى إحــــــداث مــؤســســة 
حكومية متخصصة وتعنى بالسكن أيضاً، هي 

المؤسسة العامة للإسكان.

معاناة مزمنة
ــــاون الـــســـكـــنـــي مـــــن الــكــثــيــر  ــعـ ــ ــتـ ــ عــــانــــى قِــــــطّــــــاع الـ
ــقــــات خـــــــال الـــعـــقـــود  ــيــ مـــــن الــــصــــعــــوبــــات والــــمــــعــ
الــمــاضــيــة، ومـــا زال، وأصــابــه الكثير مــن أوجــه 
الــتــرهُّــل والــضــعــف، الــذاتــيــة والــمــوضــوعــيــة، كما 
حــامــت حــولــه الــكــثــيــر مــن الــشــكــوك والــشــبــهــات 
بــالــمــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد، وصــــــولًا إلــــى وجـــود 
الكثير مــن الــدعــاوى فــي أروقـــة القضاء تتعلق 
بــــهــــذا الــــقِــــطّــــاع والــمــنــتــســبــيــن إلــــيــــه، بــجــمــعــيــاتــه 

وأعضاء مجالس إداراته.
بالمقابل، لا يمكن نفي أن هذا القِطّاع تصدى 
لـــبـــعـــض أوجـــــــه أزمـــــــة الـــســـكـــن الــمــســتــفــحــلــة فــي 
البلاد بحسب إمكاناته وحجم دوره وفاعليته 
خلال العقود الطويلة الماضية، باعتباره كان 
البديل »الأهلي« المتاح أمام عجز الدولة عن 
حل أزمة السكن والإسكان بشكل نهائي وتام 
عبر مؤسساتها وجهاتها المعنية، الأمــر الذي 
جعل مــن هــذا الــقِــطّــاع ذا أهمية خــاصــة بحيث 
تــطــور مــن كــونــه عــبــارة عــن جــمــعــيــات متفرقة 
وصولًا لاتحادات واتحاد عام يجمعها وينظم 

عملها بقوة القانون.
ــذا الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي لــلــعــمــل الأهــــلــــي، عــلــى  ــ هـ
مـــســـتـــوى حـــــلّ جـــــزء مــــن أزمـــــــة الـــســـكـــن، الــــذي 
فرضته الضرورات لم تتغير مقدماته ومبرراته 
حتى الآن، بل ربما زادت أكثر بكثير مما مضى 
خــال العقود الماضية، وتــزايــدت أهميته الآن 
الحرب والأزمـــة وتداعياتها ونتائجها،  بسبب 
ومــــع ذلــــك لـــم يــجــد هــــذا الـــقِـــطّـــاع »الأهــــلــــي« إلا 
مــــزيــــداً مــــن الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـــيـــقـــات، وصـــــولًا 
إلى الحديث عن مشروع قانون لحل الاتحاد 
الـــتـــعـــاونـــي الـــســـكـــنـــي، ومـــــا ســيــتــرتــب عــلــيــه مــن 
ضعف على مستوى عمل الجمعيات المتفرقة 
لاحقاً، ناهيك عن قرارات حل بعض الجمعيات 

مؤخراً أيضاً.

مبررات وذرائع
لـــن نــخــوض كــثــيــراً فـــي مـــبـــررات حـــل الاتــحــاد 
الــتــعــاونــي السكني بحسب مــا صــرح بــه وزيــر 
ــــه: »بــســبــب  ــكــــان مـــن أنـ الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والإســ
ـــن كـــثـــرة الــمــشــاكــل  ــاع مـ ــطّــ ــ ـــقِ ــا آل إلـــيـــه هـــــذا الـ مــ

والأخطاء التي أدت إلى رفع الدعاوى الكثيرة 
لــــدى الــمــحــاكــم وكـــثـــرة الــقــضــايــا الـــتـــي تــتــابــعــهــا 
وحفاظاً  والتفتيش،  للرقابة  المركزية  الهيئة 
على حقوق المواطنين في هــذا القِطّاع الهام 

والحيوي«.
فــهــذا الــمــبــرر، وهــو صحيح كما أسلفنا أعــاه، 
هـــو أحــــد جـــوانـــب الــمــشــكــلــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
هذا القِطّاع فقط، أما الجوانب الأخرى الأكثر 
أهـــمـــيـــة وعــــمــــقــــاً، والـــمـــغـــيـــبـــة، فــتــتــعــلــق بــجــوانــب 
ــتــــمــــويــــل  ــبــــطــــة بــــــــالأراضــــــــي والأمــــــــــــــــوال والــ مــــرتــ
والــتــســهــيــات، وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا الــكــثــيــرة 
ــــب تـــعـــتـــبـــر الـــــدولـــــة  ــــوانــ ــــجــ الأخــــــــــــــرى، وهــــــــــذه الــ
المحلية  )الإســكــان والإدارة  بــــوزارات  ممثلة 
والمالية( طرفاً فيها، وقــد سبق وأن عرضت 
الشأن  السكني بهذا  التعاوني  الــقِــطّــاع  معاناة 
ــافـــة إلــى  مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً وبــالــتــفــاصــيــل، بـــالإضـ
الارتــــبــــاط الــمــبــاشــر بــالــســيــاســات الـــعـــامـــة ذات 
الـــتـــوجـــه والـــجـــوهـــر الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
الــحــكــومــة، اعــتــبــاراً مــمــا يتعلق بمشكلة وأزمـــة 
ــاشــــرة وبـــــطـــــرق حــلــهــا  ـــبــ ــان مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــســــكــــن والإسـ
والـــتـــصـــدي لــهــا عــبــر الــخــطــط »الـــغـــائـــبـــة« الــتــي 
مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون مــســتــدامــة ومتوافقة 
مع الحاجات المتنامية للسكن، أو بغيرها من 
التوجهات العامة لهذه السياسات والمرتبطة 
عــمــقــاً ببعض جــوانــب هـــذه المشكلة والأزمــــة، 
والتي لا تنعكس سلباً على القِطّاع التعاوني 
السكني فقط، بل وعلى المؤسسة الحكومية 
المعنية بــهــذا الــشــأن نفسها أيــضــاً، نــاهــيــك عن 
كل ما يمكن أن يقال عن الاستغلال والفساد 
والمحسوبية، وغيرها من الظواهر والمظاهر 
الــســلــبــيــة الــتــي تــزايــد أثــرهــا وتــأثــيــرهــا كنتيجة 

حتمية لهذه السياسات.
وتعقيباً على ما سبق، نستشهد بما قاله وزير 
ــــان بـــنـــفـــســـه، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــل عـــنـــه عــبــر  ــكـ ــ الإسـ
بــعــض وســائــل الإعــــام مــن أن: »الــســكــن حلم 
وأصــبــح مطلباً مــلــحــاً«، ونــتــســاءل بــدورنــا عن 
دور الــــدولــــة الــمــفــتــرض بـــهـــذا الـــشـــأن فـــي ظل 
الاســـتـــمـــرار بــنــفــس الــســيــاســات الـــتـــي لـــم تثمر 
إلا الـــمـــزيـــد مــــن الأزمـــــــــات والــــمــــشــــاكــــل، والـــتـــي 
ــكــــان فـــقـــط، بل  لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــســكــن والإســ
تـــعـــدتـــهـــا لــتــشــمــل كــــافــــة الــــجــــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية، بل والوطنية أيضاً.

مستفيدون وخاسرون
ــــام هـــذا الـــواقـــع والـــحـــال، نــتــســاءل هـــل حل  وأمـ
ــاد الـــتـــعـــاونـــي الــســكــنــي، وغــــض الــطــرف  الاتــــحــ
عـــن مــشــاكــل الــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة المستعصية 

أزمة السكن ومساعي وأد قِطّاعه الأهلي

ــــزءاً من  والــمــزمــنــة كــمــا ورد ســـابـــقـــاً، يــعــتــبــر جــ
الحل أو استكمالًا للمشكلة وتعميقها؟.

والسؤال الأهم في هذه الظروف الاستثنائية: 
لمصلحة من يتم إضعاف دور الجانب الأهلي 
ــة الــســكــن  ــ ــ بـــمـــا يـــخـــص الـــتـــصـــدي لــمــشــكــلــة وأزمـ

والإسكان المزمنة؟.
ــار  فــــــــــــإذا كــــــــــان حـــــيـــــتـــــان الاســـــــتـــــــغـــــــال، مـــــــن تــــجــ
عـــقـــارات وســـمـــاســـرة وشــقــيــعــة وفـــاســـديـــن، هم 
المستفيدون من أزمة السكن المستعصية منذ 
عقود في ظل تراخي وتراجع دور الدولة على 
مــســتــوى حــل هـــذه المشكلة، وفـــي ظــل ضعف 
التعاوني،  القِطّاع الأهلي  ومعاناة وصعوبات 
ــــي  ــــواحــ ــــريــــــس نــــــــمــــــــوذج ضــ ــكــ ــ وصــــــــــــــــولًا إلـــــــــــى تــ
المخالفات والعشوائيات، التي زادت واتسعت 
خلال العقود الماضية، فإن كبار حيتان المال 
والاستثمار الآن، داخلًا وخارجاً، يسعون إلى 
التكالب على هــذه الأزمـــة التي تفاقمت بشكل 
كـــبـــيـــر، وبـــنـــفـــس الــــوقــــت أصـــبـــحـــت فـــرصـــة أكــبــر 
للتربح والاستغلال نظراً لاتساع رقعة الدمار 
ــــادة الــطــلــب عــلــى الــســكــن، فــعــنــوان »إعـــادة  وزيـ
الإعـــمـــار« عـــنـــوان عــريــض وكــبــيــر ومستقطب 
ــــح بـــــا شــــــك، ويـــعـــتـــبـــر فــــرصــــة لا تُـــفـــوت  ــــربـ ومـ
بــالــنــســبــة لـــهـــذه الــطــغــم »الاســـتـــثـــمـــاريـــة«، حيث 
بــــدأت تــؤســس الــشــركــات الــعــمــاقــة، كــمــا بــدأت 
ــتـــرويـــج لــلــفــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة في  عــمــلــيــات الـ
هذا القِطّاع رسمياً، مع عدم تغييب الكثير من 
المؤتمرات واللقاءات ذات الطابع الدولي بهذا 

الشأن.

مشاريع النخبة وحصص الفقراء
لا شك أن »إعـــادة الإعــمــار« بحاجة للشركات 
الــعــمــاقــة ولــلــتــمــويــل الــكــبــيــر، فـــهـــذه الــعــمــلــيــة لا 
الــضــواحــي السكنية فقط،  إنــشــاء  تقتصر على 
بل هي أوسع وأكبر بكثير، لكن ذلك لا يعني 
ــــدور الأهـــلـــي عــلــى مستوى  أن يــتــم إضـــعـــاف الـ
خـــطـــط الـــســـكـــن وضــــــروراتــــــه، عـــلـــى مـــحـــدوديـــة 
ــــولًا إلــــى وأده ربــمــا،  ــــدور، وصــ ــ ــذا الـ وحـــجـــم هــ
ــــرار عــــــــدم تــخــصــيــص  ــمــ ــ ــتــ ــ خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل اســ
الـــجـــمـــعـــيـــات بــــــالأراضــــــي الــــــازمــــــة، أو بــمــنــحــهــا 
الــــتــــســــهــــيــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الــــكــــافــــيــــة، وفـــــــي ظــل 
استمرار أوجه معاناتها الأخرى، فهذا القِطّاع 
لــه دوره أيــضــاً، والـــذي تــزايــد بشكل كبير في 
هذه المرحلة ومفرزاتها، وخاصة فيما يتعلق 
بــمــا يسمى »الــســكــن الاجــتــمــاعــي« بمواصفاته 
وتكاليفه، والتي لا تقارن بمواصفات وتكاليف 
السكن بالمشاريع النخبوية للأثرياء، فاللافت 
بما يطرح من مشاريع ومن مخططات سكنية 

بأنها مخصصة للنخب من أصحاب المال، ولا 
تعنى بالمشاريع المخصصة لعموم المواطنين 

من المفقرين.
وعلى هــذا الجانب، تجدر الإشــارة إلــى أنــه تم 
تــأســيــس الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات، تــحــت مسمى 
»شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري«، مــع الــكــثــيــر من 
التسهيلات المقدمة لها، علماً أن هذه الشركات 
لــم تــقــلــع بعملها حــتــى الآن كــمــا هــو مــفــتــرض، 
ــار، وعــلــى  ــ ــدمـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اتــــســــاع رقـــعـــة الـ
الرغم من زيــادة الحاجة للسكن، وعلى الرغم 

من كل التسهيلات المقدمة رسمياً.
بين الحلم والضرورة الوطنية

ــــاف الــــــدور  ــعـ ــ أي إنــــــه وفــــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار إضـ
ــزءٍ مــــن مــشــكــلــة  ــ الأهــــلــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى حــــل جــ
ــكـــــن وضــــــــروراتــــــــهــــــــا، ومـــــــحـــــــدوديـــــــة الـــــــــدور  ــ ــــسـ الـ
ــــه عــــــامــــــاً بــــعــــد آخــــــر،  ــعــ ــ ــــراجــ ــــي، بــــــل وتــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وفـــــي ظــــل تـــغـــول حـــيـــتـــان الــــمــــال عـــلـــى الـــفـــرص 
ــــاع، فـــــإن الــســكــن  ــطّـ ــ ــقِـ ــ الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي هـــــذا الـ
ــنــــال، وســـتـــبـــقـــى أزمــــة  ــمــ ــاً بـــعـــيـــد الــ ــلـــمـ ســيــبــقــى حـ
الــســكــن تكبر وتــســتــفــحــل، وســيــبــقــى الــمــفــقــرون 
ومــحــدودو الــدخــل منتشرين فــي العشوائيات 
ومــنــاطــق الــمــخــالــفــات، الــتــي ســتــزداد وتتوسع 

بدل أن تنخفض وتنكمش.
ــأن فــيــتــمــثــل  ــ ــــشــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــتــــرض بـ ــفــ ــمــ ــــل الــ ــــحـ أمـــــــا الـ
ــا يــــخــــص قـــطـــاع  ــمــ ــة بــ ــ ــ ــــدولـ ــ بــــاســــتــــعــــادة دور الـ
الــســكــن والإســـكـــان وخــطــطــه وبــرامــجــه، الآنــيــة 
والمستقبلية، بــل وزيـــادة وزنــهــا وقوتها بهذا 
القِطّاع وغيره، فمرحلة إعادة الإعمار تتطلب 
ــادة  وجـــــود جـــهـــاز دولـــــة قــــوي وفــــاعــــل، مـــع زيــ
الاهتمام بالدور الأهلي بهذا القِطّاع، عبر منح 
للقيام  اللازمة  التسهيلات  السكنية  الجمعيات 
بمهامها الاجتماعية كما هــو مــرســوم ومحدد 
بقوة القانون، وخاصة بما يتعلق بتخصيص 
الأراضـــي والتمويل، مع التأكيد على ضــرورة 
الحفاظ على الهياكل التنظيمية لهذه الجمعيات 
وصولًا لاتحادها العام، مع عدم تغييب الدور 
الــرقــابــي الــرســمــي بــهــذا الــشــأن طــبــعــاً، منعاً من 

ظهور أي خلل واستفحاله.
سياسات  جملة  تــعــديــل  المفيد  بالمختصر  أي 
الـــســـكـــن والإســـــكـــــان الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا مـــنـــذ عــقــود 
وحتى الآن، بل والقطع مع جملة السياسات 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــيـــة الـــمـــعـــمـــول بــــهــــا، بـــمـــا يـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
ضرورات المرحلة والضرورات الوطنية، ولا 
شك لدينا بــأن الــضــرورات الوطنية ستفرض 
نــفــســهــا بــالــنــتــيــجــة رغـــمـــاً عـــن الــمــســتــفــيــديــن من 
ــــذه الـــســـيـــاســـات، والـــمـــمـــانـــعـــيـــن مــن  اســـتـــمـــرار هـ

تغييرها والقطع معها.

أزمة السكن المستعصية والمزمنة 
ليست جديدة، لكن الجديد والمستجد 

عليها دائماً هو تغوّل أوجه وأشكال 
الاستغلال بعمقها، بالإضافة إلى 

أوجه وأشكال الفساد على هامشها، 
فالسكن كحاجة وضرورة مستدامة 

ومتنامية بالنسبة للمواطنين لم يجد 
خططه المحكمة رسمياً من قبل الدولة 

عبر جهاتها المعنية والمتخصصة 
منذ عقود، حيث أصبحت هذه الحاجة 

والضرورة أزمة مستفحلة وكبيرة، وقد 
ازدادت بشكل غير مسبوق خلال سنوات 
الحرب والأزمة وبنتيجتها، بسبب حجم 

الدمار الكبير الذي أتى على المساكن 
والبيوت.

الحل المفترض 
يتمثل باستعادة 

دور الدولة بما 
يخص قطاع 

السكن والاسكان 
وخططه وبرامجه 

الآنية والمستقبلية 
بل وزيادة وزنها 

وقوتها بهذا 
القطاع وغيره
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علوم وتقانة

ǧǧبقلم تيم رادفورد

ــيـــه الـــنـــقـــيـــضـــان مــــن الـــجـــفـــاف  ــالــــم يــــــــزداد فـ فــــي عــ
ــاً بـــارتـــفـــاع درجــــات  وســـقـــوط الأمــــطــــار، مـــدفـــوعـ
الـــــــحـــــــرارة الـــعـــالـــمـــيـــة وتــــغــــيــــر الــــمــــنــــاخ الــمــحــتــمــل 

الكارثي، سيبدأ الماء في النفاد.
إنه يحدث بالفعل: في 20٪ من تجمعات المياه 
ــتــــي يـــعـــتـــمـــد فـــيـــهـــا الـــــمـــــزارعـــــون والـــــمـــــدن عــلــى  الــ
المياه الجوفية التي يتم ضخها، انخفض تدفق 
الجداول والأنهار وتراجع التدفق السطحي أو 

تغير الاتجاه أو توقف تماماً.
وقـــــال إنـــجـــي دي غــــــراف، عـــالـــم الــهــيــدرولــوجــيــا 
فــي جامعة فــرايــبــورغ: »يمكن رؤيــة التأثيرات 
بالفعل فــي الــغــرب الأوســـط لــلــولايــات المتحدة 
ــــي مــــشــــروع وادي الـــســـنـــد بـــيـــن أفــغــانــســتــان  وفـ

وباكستان«.
تــعــد الــمــيــاه الــجــوفــيــة– وهـــي مــلــيــارات الأطــنــان 
الـــمـــحـــبـــوســـة فــــي الـــتـــربـــة والــــقــــاعــــدة الـــصـــخـــريـــة، 
ــيـــة مــن  ــبـــقـــات الــــمــــيــــاه الـــجـــوفـ الـــمـــحـــتـــجـــزة فــــي طـ
مــســاحــات الــكــلــس والــحــجــر الــجــيــري الــشــاســعــة، 
وتــتــدفــق بــصــمــت عــبــر الــشــقــوق الــمــوجــودة في 
الرواسب الأخــرى- أكبر مخزن وحيد لكوكب 

الأرض للسائل الذي يحافظ على الحياة.
توفر الأنهار، والأنهار الداخلية المياه الجوفية، 
ويعد التدفق من الروافد مؤشراً على مستويات 

المياه الموجودة بالفعل على الأرض.
السنين  المياه منذ آلاف  المجتمعات  استمدت 

ــــار فـــي مــوســم الــجــفــاف واعــتــمــدت على  مـــن الآبـ
هــطــول الأمـــطـــار فــي مــوســم الأمـــطـــار لــتــزويــدهــا 
ــــداد الـــبـــشـــر، حيث  بــالــمــيــاه. ولـــكـــن مـــع تـــزايـــد أعــ
اســتــحــوذت الـــزراعـــة عــلــى الــمــزيــد والــمــزيــد من 
ــار الـــمـــدن، بـــدأ الــطــلــب في  ــ الأراضـــــي، ومـــع ازدهـ
بعض الأماكن يفوق العرض. إن الخوف الآن 
هو أن ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة سيزيد 

من حدة المشكلة.
يقول الدكتور دي غراف وزملاؤه من هولندا 
وكندا في مجلة نيتشر أنهم استخدموا المحاكاة 
الحاسوبية لتحديد النمط المحتمل للانسحاب 

والتدفق. والأخبار ليست جيدة.
يــكــتــبــون: »نــحــن نــقــدر أنـــه بــحــلــول عـــام 2050، 
ــيـــتـــم الــــــوصــــــول إلـــــــى حــــــــدود الــــتــــدفــــق الــبــيــئــي  سـ
لحوالي 42٪ إلى 79٪ من تجمعات المياه التي 
يوجد فيها ضخ المياه الجوفية في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وهـــذا سيحدث بشكل عــام قبل حــدوث 

خسائر كبيرة في تخزين المياه الجوفية«.
إن تلك الأراضي الجافة- التي يقطنها مليارات 
البشر- ستعاني من الإجهاد المائي مع ارتفاع 
درجات الحرارة، هذه ليست بالأخبار الجديدة. 
لقد أصدر علماء المناخ تحذيرات منذ سنوات.

انخفاض مستوى الأرض
زاد الطلب على المياه الجوفية مع نمو السكان 
والنمو العالمي للمدن: بعض المدن الأمريكية 
معرضة لخطر الفيضانات الساحلية لمجرد أنه 

تم استخراج الكثير من المياه الجوفية، بحيث 
تم تخفيض الأرض نفسها.

الــــشــــيء الـــمـــهـــم فــــي أحــــــدث الأبـــــحـــــاث، هــــو أنــهــا 
تـــحـــدد- وإن كـــان عــلــى نــطــاق واســـــع- جـــدولًا 
زمــنــيــاً وخــريــطــة للمكان الـــذي مــن المحتمل أن 

يتعرض للإجهاد المائي أولًا.
ــالــــم أكــــثــــر ســــخــــونــــة، ســتــتــطــلــب الـــنـــبـــاتـــات  فــــي عــ
والحيوانات المزيد من المياه. ولكن في عالم 
أكــثــر ســخــونــة، يــــزداد احــتــمــال حـــدوث الجفاف 

الشديد.
»إذا واصــلــنــا ضـــخ الــكــثــيــر مـــن الــمــيــاه الــجــوفــيــة 

في العقود القادمة كما فعلنا حتى الآن، سيتم 
الــــوصــــول إلــــى نــقــطــة حـــرجـــة أيـــضـــاً فـــي مــنــاطــق 
جنوب ووسط أوروبا- مثل البرتغال وإسبانيا 
وإيطاليا- وكذلك في بلدان شمال إفريقيا كما 

حذر الدكتور دي غراف«.
ــيـــر الــــمــــنــــاخ إلـــــــى تــــســــريــــع هــــذه  ــغـ »قـــــــد يــــــــؤدي تـ
العملية، حيث نتوقع انخفاض هطول الأمطار، 
مما يزيد من استخراج المياه الجوفية، ويؤدي 

إلى جفاف المناطق الجافة تماماً«.

ǩǩعن شبكة أخبار المناخ

ǧǧأوليفيا بيترǧ
    صحيفة الاندبندنت

احــتــلــت عـــامـــة الـــمـــشـــروبـــات الــعــالــمــيــة الــمــرتــبــة 
الأولــى في قائمة أفضل الشركات الملوّثة في 
 Break Free From الــعــالــم والــتــي نشرتها 
Plastic. في أيلول الماضي، أجــرت المنظمة 
484 عملية تنظيف شاطئية فــي أكثر مــن 50 

دولة.
مــن  قـــطـــعـــة   11،732 أن  الــــمــــجــــمــــوعــــة  وجـــــــــدت 
البلاستيك تم جمعها خــال عمليات التنظيف 
كانت من منتجات كوكاكولا، وهي كمية تزيد 
عن الملوثات العالمية الثلاثة الأولى مجتمعة. 
احتلت شركة نستله وبيبسي المركزين الثاني 

والثالث خلف شركة كوكاكولا في التقرير.
الشركات الأخرى المدرجة في القائمة العشرة 
 Mondel Mondz الأولى من الملوثين كانت
و   Mars و   Unilever و   International
 Phillip و   Colgate-Palmolive و   P&G

.Perfetti Van Melle و Morris
وقــــال فــــون هــيــرنــانــديــز، الــمــنــســق الــعــالــمــي في 
هــذا  »يــقــدم   :Break Free From Plastic
ــــة عــلــى أن الــشــركــات  الــتــقــريــر الــمــزيــد مـــن الأدلـ
بــــحــــاجــــة مــــاســــة إلـــــــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مـــــن الـــجـــهـــد 
ــتـــي  ــلـــــوث الـــبـــاســـتـــيـــكـــي الـ ــ ــتـ ــ لـــمـــعـــالـــجـــة أزمـــــــــة الـ

أوجدتها.
ــــوات  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــمــــر  ــتــ ــمــــســ الــ اعـــــتـــــمـــــادهـــــم  »إن 
يترجم  الــواحــد  الاســتــخــدام  ذات  البلاستيكية 
إلى ضخ المزيد من البلاستيك القابل للطي في 
البيئة. إعادة التدوير لن تحل هذه المشكلة«.

وقــــــال لـــويـــز إيـــــــدج، رئـــيـــس حــمــلــة الــبــاســتــيــك 

فـــي الــمــحــيــطــات فـــي غـــريـــن بــيــس فـــي المملكة 
الــمــتــحــدة: »مـــرة أخــــرى، نـــرى هـــذه الــشــركــات 
الــعــمــاقــة، مــثــل كــوكــاكــولا، ونــســتــلــه، وبيبسي 

تلوث أنهارنا وشواطئنا بالبلاستيك.
المتعلقة  «لكن عندما يتعلق الأمــر بسياساتها 
بــالــبــاســتــيــك، مـــن الـــواضـــح أن هــــذه الــعــامــات 
الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة الــضــخــمــة تــخــطــط لــلــفــشــل. 
سيظلون أسوأ الملوثين لسنوات قادمة ما لم 

تغير سياساتها جذرياً.
هذه الشركات لديها الموارد اللازمة للتوصل 
إلــى عــبــوات مبتكرة قابلة لإعـــادة الاستخدام 
ــــدلًا مــــن ذلــــك،  وقـــابـــلـــة لإعـــــــادة الــتــعــبــئــة. لـــكـــن بــ
ــــر أو الـــتـــبـــديـــل  ــتـــــدويـ ــ يــــــركــــــزون عــــلــــى إعــــــــــادة الـ
مـــن عـــبـــوة واحــــــدة إلــــى أخــــــرى. نــحــث هـــؤلاء 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــلــــى الــ الـــمـــلـــوثـــيـــن بـــالـــبـــاســـتـــيـــك عــ
التحول إلــى عبوات قابلة لإعــادة الاستخدام 

وقابلة لإعادة التعبئة الآن. »

كوكا كولا أسوأ شركة لتلوث البلاستيك
حازت شركة كوكا كولا على لقب أسوأ 

شركة لتلوث البلاستيك للعام الثاني على 
التوالي من قبل مجموعة ضغط بيئي.

ــــدث بـــــــاســـــــم شـــــــركـــــــة كــــــوكــــــاكــــــولا،  ــــحــ ــتــ ــ وقـــــــــــــال مــ
»ســتــانــدرد ســتــانــدرد«: »فـــي أي وقـــت تنتهي 
فيه عبواتنا فــي محيطاتنا- أو فــي أي مكان 
لا تنتمي إلــيــه- أمــر غير مقبول بالنسبة لنا. 
فـــي شـــراكـــة مـــع الآخـــريـــن، نــعــمــل عــلــى معالجة 
هذه القضية العالمية الحرجة، وذلك للمساعدة 
في إيقاف تشغيل الصنبور من حيث النفايات 
البلاستيكية التي تدخل محيطاتنا وللمساعدة 
في تنظيف التلوث الموجود. قمنا باستثمار 
15 مليون دولار في رأس المال الدوار، وهي 
شــركــة اســتــثــمــار ذات تــأثــيــر تــهــدف إلــــى إبــقــاء 
ـــارج عــالــم الــمــحــيــطــات«.  نــفــايــات الــبــاســتــيــك خـ
ــــن الـــــمـــــبـــــادرات الــبــيــئــيــة  وأشـــــــــار إلــــــى الــــعــــديــــد مـ

الأخرى، مثل برنامج »عالم بلا نفايات«.

النفاق البيئي
ــــات الـــشـــركـــة الــــتــــي تــــحــــاول مــن  ــايـ ــ رغـــــم كــــل دعـ

خــالــهــا تلميع صــورتــهــا وتــقــديــم الــشــركــة على 
التسريبات  لكن  البيئية،  للمشاريع  داعـــم  أنــهــا 
الواردة عن التسجيلات الصوتية لاجتماعات 
مجالس الإدارة في كوكا كولا فضحت كونها 
قــد قــدمــت الــدعــم الــمــالــي للعديد مــن المنظمات 
البيئية الــتــي قــاطــعــت إعــــادة الــتــدويــر فــي نــوع 

من النفاق البيئي الممجوج.
حيث إن إعــادة التدوير تفترض أن التخلص 
ــــن الــــنــــفــــايــــات وجـــمـــعـــهـــا وفـــــرزهـــــا يـــمـــشـــي فــي  مـ
طريق مستقيم وهــو مــا لا يحصل فــي غالبية 
ــلـــب الــبــاســتــيــكــيــة   ــعـ ــالــــم، وتـــنـــتـــهـــي الـ ــعــ أنــــحــــاء الــ
الــتــي يــدفــعــونــهــا فــي وجـــه المستهلك فــي آسيا 
وإفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى مراكمة المزيد 
مــن البلاستيك غير الــقــابــل لا لإعـــادة التدوير 
ــاً كــمــيــات لا  ــمـ ولا لــلــتــحــلــل فـــي الــطــبــيــعــة، مـــراكـ
تتناهى مــن الــقــمــامــة العالمية فــي وجـــه البشر 

والطبيعة.

متى ستنفد آبار العالم؟
في غضون ثلاثة 

عقود، ستبدأ حوالي 
80٪ من الأراضي 

التي تعتمد على 
المياه الجوفية في 

الوصول إلى حدود الري 
الطبيعية مع جفاف 

الآبار.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧإعداد قاسيون

ــــال الـــقـــرن  دفــــعــــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة خــ
الــمــاضــي ثــمــنــاً بــاهــظــاً نــتــيــجــة انــخــراطــهــا 
فـــي الــتــحــالــفــات مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وكـــــــــــان لــــــذلــــــك انــــعــــكــــاســــات 
اقتصادية نادراً ما يجري تسليط الضوء 
عليها في وسائل الإعــام الغربية، التي 
تـــمـــيـــل إلـــــــى تــــصــــويــــر كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
مقابل  فــي  للديمقراطية  واحـــة  بوصفها 
جــارتــهــا الشمالية الــتــي لا ينفكّ الإعــام 
يـــصـــوّب بــكــل أســلــحــتــه الــدعــائــيــة ضــدهــا، 
ومـــن هـــذه الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة أن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة – وكــنــتــيــجــة لموقعها 
الجغرافي المحاذي لثلاث دول مناوئة 
الشمالية  كوريا  المتحدة هي  للولايات 
والصين وروسيا )الاتــحــاد السوفييتي 
ســـابـــقـــاً( – كـــانـــت عــلــى الــــــدوام مــضــطــرة 
ــــدول الأخـــرى  إلـــى قــصــر عــاقــاتــهــا مـــع الـ
ــبــــحــــر دون الـــــبَـــــرّ،  ــــال الــــجــــو والــ ــ مـــــن خـ
وأجــبــرتــهــا الــعــاقــات الــســيّــئــة مـــع كــوريــا 
الشمالية إلــى البحث الــدائــم عن مخارج 
لـــلـــصـــعـــوبـــة الــــتــــي تـــتـــكـــبـــدهـــا فــــي عــمــلــيــات 
الــشــحــن والـــنـــقـــل الـــجـــوي دون جــــدوى، 
الأمر الذي لم يكن مفيداً لاقتصاد كوريا 
الجنوبية، بل يمكن القول إنه لعب دوراً 

كابحاً لنموها الاقتصادي.

»أوراسيا« غير ممكنة دون بيونغ 
يانغ

ــــذي  ــــن تـــحـــســـن الــــعــــاقــــات الـ ــالــــرغــــم مـ بــ

جــــرى لاحـــقـــاً عــلــى الـــعـــاقـــات الــكــوريــة 
الجنوبية مع كل من الصين وروسيا، 
بــــيــــد أن عــــــاقــــــات كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــيـــة ظـــلـــت عـــاقـــات  ــالـ ــمـ مـــــع كـــــوريـــــا الـــشـ
ــــرة،  ــيـ ــ إشــــكــــالــــيــــة، وفــــــي الــــســــنــــوات الأخـ
حدثت انــفــجــارات وتــوتــرات عــدّة بين 
الـــدولـــتـــيـــن، وهــــو مـــا تــــرك أثــــــراً ســلــبــيــاً 
عــلــى الــعــاقــات الــكــوريــة الجنوبية مع 
روســـــــيـــــــا، حــــيــــث بــــــــدا مــــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع تــهــدف إلـــى نــقــل الــغــاز 
ــا  ــ ــــوريـ ــعــــي مـــــــن روســـــــيـــــــا إلـــــــــى كـ ــيــ ــبــ الــــطــ
الــجــنــوبــيــة فــضــاً عـــن مــشــاريــع أخـــرى 
لــلــربــط بــيــن الـــدولـــتـــيـــن، مــثــل مــشــاريــع 
الــســكــك الــحــديــديــة والـــربـــط الــكــهــربــائــي 
ــا. ويـــمـــيـــل الـــمـــوقـــف الــــروســــي  ــيــــرهــ وغــ
فــي هـــذا الإطــــار للتأكيد عــلــى أن هــذه 
لــــهــــا أن تــبــصــر  يــــمــــكــــن  ــــاريـــــع لا  ــــشـ ــمـ ــ الـ
الـــنـــور، وفـــي أفــضــل الـــحـــالات لا يمكن 
لــهــا أن تــتــطــور، إلا مـــن خـــال إشـــراك 
ــا، ولــــهــــذا يــكــرر  ــهـ ــيـ كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فـ
الـــمـــســـؤولـــون الــــــروس عـــبـــارة ينبغي 
الــكــوريــون  المحللون  بها  أن يمحّص 
الــجــنــوبــيــن طـــويـــاً: »لا يــمــكــن لــكــوريــا 
الجنوبية أن تحقق رغبتها في تسهيل 
وصولها إلى أسواق الدول الأوراسية 
دون تحسين الروابط البرية مع هذه 
الـــــــدول، ولا يــمــكــن تــحــســيــن الـــروابـــط 
ــــذه دون الـــتـــطـــبـــيـــع الـــكـــامـــل  ــ ــة هـ ــريــ ــبــ الــ

للعلاقات مع كوريا الشمالية أولًا«.
ــــع ذلـــــــك، واصــــلــــت جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا  ومــ
الــجــنــوبــيــة طـــرح مــبــادراتــهــا فــيــمــا يتعلق 

سيول والدبلوماسية الروسية

جت روسيا ومنذ فترةٍ طويلة لفكرة التكامل الأوراسي، معتبرة أن إنشاء فضاء اقتصادي واحد في  روَّ
أوراسيا هو هدفٌ كفيل بتوحيد جهود كل الدول المتضررة من مرحلة السيادة الأمريكية على العالم. 

ومع وضع هذا الهدف في عين الاعتبار، أخذت روسيا تتعاون مع غيرها من الدول، سواء من خلال 
تعزيز العلاقات الثنائية، أو عبر دفع التعاون الكلي من خلال تأسيس الاتحادات والمنتديات كالاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي. بالإضافة إلى الاندفاع نحو المبادرات الصينية الشبيهة، وعلى هذا النحو رحبت 
موسكو مؤخراً بمبادرة »أوراسيا« لكوريا الجنوبية وسياستها الشمالية الجديدة.

بــالــشــمــال. وفــــي تــشــريــن الأول/ 2013، 
ــــادرة  ــبــ ــ اقـــــتـــــرحـــــت كـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة مــ
ــا«، الـــتـــي يــتــمــثــل أحــــد أهــدافــهــا  ــ ــيــ ــ »أوراســ
الــرئــيــســة فـــي تــعــزيــز وتــوســيــع تــعــاونــهــا 
مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الــــــــروســــــــي. وقــــــــد أثــــمــــرت 
هـــذه الــمــبــادرة بــبــدء الــعــمــل بــنــظــام خــال 
مـــن الـــتـــأشـــيـــرات بــيــن الـــبـــلـــديـــن، وأرســــي 
ــــاري فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــعــــاون الاسـ ــتــ ــلــ الأســـــــــــاس لــ
ــنــــصــــف الأول مــن  الــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وفـــــــي 
عـــام 2017، زادت الــمــبــادلات الــتــجــاريــة 
بين روســيــا وكــوريــا الجنوبية بسرعة، 
ـــ24 مــلــيــار دولار فـــي عــام  ــ وتـــجـــاوزت الـ

.2018

»السياسة الشمالية الجديدة«
خـــــال الـــســـنـــة الأولـــــــى مــــن رئــــاســــة مـــون 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أطــلــقــت  ــكــــوريــ جـــــــــــاي-ان لــ
ــيِــول مــا يــعــرف بـــ»الــســيــاســة الشمالية  سِ
 .2017 عــــــــام  فــــــي   )NNP( الــــــجــــــديــــــدة« 
ــلــــن مــــــن هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــعــ ــمــ والـــــــهـــــــدف الــ
هـــو دمــــج جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وكــوريــا الــديــمــقــراطــيــة، وروســيــا، ودول 
شـــرق آســيــا فـــي حــيــزٍ اقــتــصــادي واحـــد. 
ــيــــة– بــحــســب  ــنــــوبــ ــتـــــزم كــــــوريــــــا الــــجــ ــ ــعـ ــ وتـ
السياسة الجديدة- التعاون مع جيرانها 
الــشــمــالــيــيــن فـــي الـــمـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
ــقـــل وتــــولــــيــــد الـــطـــاقـــة  ــنـ ــثـــل الـ الــــرئــــيــــســــة، مـ

والأمن.
ــــة الــــــكــــــوريــــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــن الـ ــكـ ــ لـ
الجديدة شهدت ما يشبه »العراك« مع 
روسيا في مسألة تفصيلية: حيث تؤكد 
ــلـــى كــــل مــــا ورد  ــكـــو مـــوافـــقـــتـــهـــا عـ مـــوسـ
فــي هـــذه الــســيــاســة، لكنها عــارضــت كل 
التعليقات السياسية الكورية الجنوبية 
التي لمحت بأن هذه السياسة الجديدة 
مــن الــتــعــاون مــوجــهّــة لاحــتــواء الصين، 
وهــــو مـــا دفــــع بــالــكــوريــيــن الــجــنــوبــيــيــن 
ــــات بــــالــــعــــمــــل عـــلـــى  ــانــ ــ ــمــ ــ ــــم ضــ ــديـ ــ ــقـ ــ إلـــــــــى تـ

جــــذب الــصــيــن إلــــى ســـيـــاســـات الــتــعــاون 
الجديدة التي أعلنوها، وهو ما أعلنت 
عــنــه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي نــهــايــة الــعــام 
2017 عــنــدمــا اتــفــقــت مـــع روســـيـــا على 
مـــشـــروع »تــســعــة جـــســـور« فـــي إشــــارة 
إلـــى الـــروابـــط الــتــي ســتــربــط الــدولــتــيــن 
فــي مــجــالات الــنــقــل بالسكك الــحــديــديــة، 
ونقل الطاقة، والبنى التحتية للموانئ 
ــــد، وطــــــــرق الـــشـــحـــن  ــيـ ــ ــــصـ ــة، والـ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــنـــاء الــســفــن،  عــبــر الــقــطــب الــشــمــالــي، وبـ
والــــــــزراعــــــــة، والــــمــــجــــمــــعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

والغاز الطبيعي المسال.

خلاصات من الدبلوماسية 
الروسية

يشير الــســلــوك الــروســي فــي الــعــاقــات 
مع كوريا الجنوبية إلى فارقٍ جوهري 
يفصله عن السلوك الأمريكي في مثل 
هـــذه الـــحـــالات. حــيــث إن هـــذا الــســلــوك 
ــــرى فــي  ــ ــــى أن مــــوســــكــــو لا تـ ــ يـــشـــيـــر إلـ
نــفــســهــا قـــوة تــدفــعــهــا الــرغــبــة فـــي بسط 
ــــى أن تـــدخـــل فــي  ــا إلـ ــيـ الـــنـــفـــوذ عـــلـــى آسـ
تحالفات مــن شأنها أن تقوض جهود 
الدول الآسيوية الصاعدة، بل، وخلافاً 
ــد فــي  ــ ــقـــوم مـــوســـكـــو بـــــــدورٍ رائــ لــــذلــــك، تـ
الــــخــــافــــات  الــــــصــــــدع والــــــحــــــد مــــــن  رأب 
ــة بــيــن  ــيــ ــربــ ــغــ ــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا الـــــــــــدول الــ ــتـ ــ الـ
الــــــدول الآســـيـــويـــة عــــمــــداً، بـــهـــدف تقييد 
ــيـــث تــفــضــل  ــا بـــيـــنـــهـــا. بـــحـ ــيـــمـ ــــاون فـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــع الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ مــــوســــكــــو الـ
الكبرى التي يحتاج إنجازها إلى عملٍ 
القائمة بين  مضن لتخفيف الصراعات 
المؤقتة ذات  المشاريع  أطــرافــهــا، على 
المحدود بطبيعته. على  الثنائي  النفع 
هــذه الأرضــيــة، تشكل روســيــا نموذجاً 
لــلــعــاقــات الــدولــيــة الــجــديــدة الــتــي تدفع 
ــــدول الــمــتــخــاصــمــة إلــى  الـــتـــعـــاون بــيــن الــ

الأمام.

 أطلقت سِيِول 
ما يعرف 

بـ»السياسة 
الشمالية 
الجديدة« 

والهدف المعلن 
منها هو دمج 

جمهورية كوريا 
الجنوبية وكوريا 

الديمقراطية 
وروسيا ودول 

شرق آسيا في 
زٍ اقتصادي  حيِّ

واحد

تفضل موسكو 
المشاريع 

الإستراتيجية 
الكبرى التي 

يحتاج إنجازها 
إلى عملٍ 

مضنٍ لتخفيف 
الصراعات 

القائمة بين 
أطرافها على 

المشاريع 
المؤقتة ذات 
النفع الثنائي 

المحدود 
بطبيعته
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ǧǧعلاء أبوفرّاج

امــتــدت أعــمــال الــمــؤتــمــر مــن 21 إلـــى 22 
تــــشــــريــــن الأول،  الـــــــجـــــــاري  الــــشــــهــــر  مــــــن 
بمشاركة 29 دولة واستضافته البحرين 
بالتعاون مع بولندا والولايات المتحدة 
الأمريكية، ويعد هذا المؤتمر أحد »فرق 
ــعـــة الــــتــــي جـــــــرى الاتــــفــــاق  ــبـ الــــعــــمــــل« الـــسـ
عليها في مؤتمر وارســو الــذي عقد في 
شباط من هذا العام، ويعلن »وارســو« 
النزاعات  لـ »مواجهة  في وثائقه سعيه 

الجارية في الشرق الأوسط«.

هل إيران على جدول الأعمال؟
بــــذلــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
جهوداً كبيرة في محاولةٍ لحشد جبهة 
لـــ »تأمين أمــن الخليج«،  عالمية ضخمة 
وأعلنت عن ما اسمته IMSC »التحالف 
ــــن وحـــمـــايـــة حـــريـــة الــمــاحــة  الــــدولــــي لأمـ
ــالـــف« لــم  ــتـــحـ ــــذا »الـ ــبـــحـــريـــة«، إلا أن هـ الـ
يــلــق تــرحــيــبــاً بــمــا يــكــفــي، شــأنــه شـــأن كل 
الـــمـــبـــادرات الأمــريــكــيــة الـــجـــديـــدة، وبـــات 
لــه  يــكــتــب  لــــن   IMSC أن  الآن  ــاً  ــ ــــحـ واضـ
الــــنــــجــــاح، لـــذلـــك كـــــان الـــبـــعـــض يـــظـــن بـــأن 
بديلًا،  أن يكون  البحرين يمكن  مؤتمر 
أو إطـــــاراً جـــديـــداً تــتــخــذ ضــمــنــه خــطــوات 
عملية لــحــل المشكلة فــي الــخــلــيــج، الــذي 
ــــه غـــيـــر الـــمـــســـتـــقـــرة تــشــكــل  ــــاعـ بـــاتـــت أوضـ
العالمية، والتي  النفط  تــهــديــداً لأســـواق 
تـــمـــرُّ أكـــثـــر مـــن ثــلــث وارداتــــهــــا عــبــر عبر 

مضيق هرمز.   
كــــــل الــــــمــــــؤشــــــرات كـــــانـــــت تــــــــدل عــــلــــى أن 
الــــــمــــــؤتــــــمــــــر ســــيــــســــعــــى إلـــــــــــى وضـــــــــــع حـــد 
لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي فـــي الــخــلــيــج، لــكــن هــذا 
ــفــــي الــــــذي  لــــــم يــــــحــــــدث! فــــالــــبــــيــــان الــــصــــحــ
أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في 
ــــران! إنما  23 تــشــريــن الأول لــم يــذكــر إيـ
تحدث عن »الخطوات التي يمكن للدول 
اتخاذها لمنع الشحنات غير المشروعة 
ــلــــحــــة الـــــــدمـــــــار الــــشــــامــــل«  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــأســ
وغــيــرهــا مـــن إجـــــــراءات الــســامــة والــحــد 

من انتشار الأسلحة... إلخ. 
مع أن خطاب وزارة خارجية البحرين 
ــــدت أن هـــذا  ــــان واضــــحــــاً فـــكـــانـــت قــــد أكــ كـ
الــــمــــؤتــــمــــر يـــــهـــــدف لــــلــــتــــشــــاور و»تــــــبــــــادل 
ــقــــة الـــمـــنـــاســـبـــة  الــــــــــــرؤى« لإيـــــجـــــاد الــــطــــريــ
»لـــردع الخطر الإيــرانــي وضــمــان حرية 
الملاحة في هذه المنطقة الإستراتيجية 
لــلــعــالــم أجــمــع فـــي ظـــل مــمــارســات إيـــران 
الــتــي تشكل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى الملاحة 
البحرية والجوية«. ولكن على ما يبدو 
الـــتـــصـــدي لإيــــــــران لــــم يـــكـــن عـــلـــى جــــدول 
ــا لــــم تــكــن  ــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، أو ربـــمـ أعــــمــــال هـ
الـــــدول 29 الــمــشــاركــة مــســتــعــدة لــدخــول 

بأي صدام حقيقي مع إيران. 

تحركات إيرانية موازية
فــــي مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء مـــؤتـــمـــر الــمــنــامــة 
قـــــــــامـــــــــت إيــــــــــــــــــــران بــــــبــــــعــــــض الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة، كــــان أولـــهـــا إعـــانـــهـــا على 
ـــيـــــة  ـــارجــ ــــخــ ــــدث بـــــــاســـــــم الـ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ لـــــــســـــــان الــ
الإيرانية، عباس موسوي، عن أن إيران 
أرسلت تفاصيل مبادرتها حــول السلام 
ــــى كــــل الــــــــدول الــمــعــنــيــة،  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة إلــ
وقــــــال إن »مـــــبـــــادرات قـــدمـــنـــاهـــا وضــعــت 
للمناقشة، ويمكنهم مراجعتها والابتعاد 
عن الأوهام والمشاكل«، ودعا موسوي 
دول الخليج، إن كانت حقاً تريد »حسن 
الــــنــــيــــة والاســــــتــــــقــــــرار وحــــســــن الـــــجـــــوار« 
بالجلوس مع إيران التي »تريد الحوار 
مــع هـــذه الــــدول وإقـــامـــة عــاقــات حسنة 

معها«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه أعــلــن مــحــمــد جـــواد 
ــــرانـــــي أنـــه  ــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ ظـــريـــف وزيــ
مــســتــعــد لـــــزيـــــارة الـــــريـــــاض إذا ســمــحــت 
الأجــــــــــــــــــواء بــــــــذلــــــــك، وأنــــــــهــــــــم مــــســــتــــعــــدون 
لمناقشة مبادرتهم وتفاصيلها مع دول 

الخليج.

مشاركة الكيان الصهيوني
ــلــــت مـــــشـــــاركـــــة الـــــكـــــيـــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  شــــكــ
فـــي هـــذا الــمــؤتــمــر لـــدى الــبــعــض الــحــدث 
الأســـاس، وربــمــا هــي كذلك فــعــاً. فلهذه 
الــمــشــاركــة الــعــديــد مــن الـــــدلالات الــتــي لا 
يجب إغفالها، فهي بلاشك تندرج ضمن 
تــطــبــيــع عــــاقــــات »الــــكــــيــــان« مــــع الــخــلــيــج 

الدّوحة و»الكيان« ومؤتمرٌ بلا نتائج
استضافت البحرين 

الأسبوع الماضي 
مؤتمراً حول أمن 
الملاحة البحرية 

والجوية في الخليج، 
وكان لهذا المؤتمر 

نصيبٌ جيدٌ من 
التغطيةِ الإعلامية 
والتحليل السياسي، 

لكن الأهم هو نقاش 
نتائج هذا المؤتمر، 
إن كان تمخّض عنه 

أية نتائج حقاً، 
ومن الضروري أيضاً 

محاولة فهم السبب 
الرئيس الذي يدفع 

بوفدٍ من الكيان 
الصهيوني ليشارك 

بشكل رسمي في هذا 
المؤتمر!

وهـــي خــطــوة مــرفــوضــة دائـــمـــاً، تــحــديــداً 
لم  الــتــي  الخليج  بالنسبة لشعوب دول 
تتخل عن القضية الفلسطينية كما تخلت 

أنظمتها. 
وبــمــا أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وبـــا شــك، 
أحــــــــد الــــمــــســــاهــــمــــيــــن الــــنــــشــــطــــيــــن فــــــي أيــــة 
خــطــوة للتصعيد ضــد إيـــــران، فــا بــد له 
أن يـــكـــون حـــــاضـــــراً. لـــكـــن الـــــســـــؤال هـــذه 
ــيـــــل« عــلــى  ــ ــــرائـ ــــرة، لــــمــــاذا تـــظـــهـــر »إسـ ــمـ ــ الـ
الــعــلــن؟ وفـــي الــبــحــريــن– الــتــي لا يوجد 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة معلنة بينها وبين 
دولــة الكيان – فهذا هو الجديد بالأمر، 
وعــلــى مــا يــبــدو بــات واضــحــاً فــي دوائــر 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار داخــــل الــكــيــان الصهيوني 
ــيــــة لا  ــكــ ــريــ أن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــ
تــبــدي جــاهــزيــة لــلــدفــاع عـــن »إســرائــيــل« 
توازي تلك التي كانت تبديها في الأيام 
الـــخـــوالـــي، والـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونــالــد 
ــــدوى الــــوجــــود  تــــرامــــب بـــــات يـــنـــاقـــش جـــ
الأمريكي في الخليج أصلًا ففي حزيران 
ــــي قــــــــال صـــــــراحـــــــة: »نـــــحـــــن لــســنــا  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
بــحــاجــة إلـــى أن نــكــون فــي الــخــلــيــج، لأن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تــعــد تــعــتــمــد على 
ــلـــيـــج، فـــلـــمـــاذا نـــحـــمـــي خــطــوط  نـــفـــط الـــخـ
ــالـــدول الأخـــــرى على  الــشــحــن الــخــاصــة بـ
مــــدى ســـنـــوات عـــديـــدة دون أن نحصل 
ــــل«، وبـــعـــد  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــلــــى أي شـــــــيء فــ عــ
الهجوم على أرامكو وعلى الرغم من أن 
تــرامــب كـــان يـــرى »أدلــــة واضــحــة« على 
تــورط إيـــران إلا أنــه صـــرّح: »أعتقد أن 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــمــســؤولــيــة يــقــع على 
الــســعــوديــة فــي الــدفــاع عــن نفسها، وإذا 
كــانــت هــنــاك حــمــايــة مــنّــا للسعودية فإنه 
ــــدراً  يـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــهــا أيــــضــــاً أن تـــدفـــع قـ

كبيراً من المال«.
أن  بــاشــك  الصهيوني  الــكــيــان  يستطيع 
يــــقــــرأ هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات وغــــيــــرهــــا مــن 
الــمــؤشــرات الأخــيــرة فــي المنطقة، لذلك 
ــــاذ تـــدابـــيـــر  ــــخـ بــــــات يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــم اتـ
ــلــــحــــظــــات  ــــة كــــــبــــــرى فــــــــي الــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ إسـ
الأخــــيــــرة، فــالــكــيــان- وبــعــد رفــــع المظلة 
ــنـــه فــــي الــــقــــريــــب الـــعـــاجـــل-  الأمـــريـــكـــيـــة عـ
سيكون مكشوفاً، لذلك سيكون مضطراً 
للظهور في الواجهة. وبالتالي، التطبيع 
مع الخليج والتحالف معه بات في ظل 

احتمالات الانسحاب الأمريكي ضرورياً 
أكثر من أي وقت مضى. 

أيُّ حل سيكون؟
تــبــدو الــصــورة مــشــوشــةً بعض الــشــيء، 
وذلــك أمــرٌ طبيعي فحجم التحول الذي 
يجري في الخليج وفي طبيعة العلاقات 
ــــذا مــــا يــرافــقــه  ــداً، وهــ ــ ــ الإقــلــيــمــيــة كـــبـــيـــرٌ جـ
الــكــثــيــر مـــن الـــمـــد والــــجــــزر قــبــل أن يــهــدأ 

المشهد.
التطورات التي جرت في الخليج مؤخراً 
ــا تــــأثــــيــــرٌ كــــبــــيــــرٌ، فـــمـــنـــذ انـــســـحـــاب  ــهـ كــــــان لـ
واشــــنــــطــــن مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــدولــــــي حــــول 
برنامج إيران النووي، وما تلا ذلك من 
تصعيد عبر »حـــرب الــنــاقــات« وصــولًا 
إلـــى الــهــجــوم بــالــطــائــرات الــمــســيّــرة على 
ــكــــو« الــســعــوديــة، ومــــا نتج  شــركــة »آرامــ
عنه مــن تصعيد عــســكــري، وارتــجــاجــات 
فــي ســـوق الــنــفــط، كــل هـــذا بـــات يفرض 
ــا أنــــــه بـــات  ــمــ الـــــوصـــــول إلــــــى حـــــل مــــــا، وبــ
واضـــــــحـــــــاً أن لا أحــــــــد يـــــرغـــــب حـــــقـــــاً فــي 
اســتــخــدام أسلحته الــمــكــدســة. هــذا يعني 
أن على دول الخليج وإيـــران الجلوس 
لــلــحــوار والـــوصـــول إلـــى حــلــول مرضية 
المنطقة سلاماً  دول  لتضمن  للطرفين، 

قائماً على الاحترام المتبادل.
الكثير مــن الــمــبــادرات تـــدور فــي الأفـــق، 
ــة الــــتــــي ســبــق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــادرة الإيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ مـــنـــهـــا الـ
التي تقول  الروسية  ذكرها، والمبادرة 
بإنشاء منظمة لضمان الأمن في منطقة 
الــخــلــيــج، وكــــان الــرئــيــس الـــروســـي أعلن 
عنها رسمياً خلال افتتاح أعمال الجلسة 
الــعــامــة لمنتدى فــالــداي لــلــحــوار الــدولــي 
على أن تضم هــذه المنظمة- بالإضافة 
ــا  ــيــ ــــن روســ ــيــــج- كــــــــاّ مــ ــلــ إلــــــــى دول الــــخــ
والصين والــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
ــــد والـــــــــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة  ــنـ ــ ــهـ ــ الأوروبـــــــــــــــي والـ

الأخرى بصفة المراقب. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــريــحــات الــســاخــنــة 
ــتــــي ســـمـــعـــنـــاهـــا إلا أن انــــفــــراجــــات فــي  الــ
العلاقات بين الخليج وإيــران تلوح في 
الأفق، وتبدو الإمارات العربية المتحدة 
ــلــــيــــد، مــــمــــا ســيــمــهــد  الــــســــبّــــاقــــة لـــكـــســـر الــــجــ
الطريق أمــام الــريــاض التي تنتظر هي 

الأخرى مخرجاً من كل هذا.

تطبيع الكيان 
الصهيوني مع 

الخليج والتحالف 
معه بات في 
ظل احتمالات 

الانسحاب 
الأمريكي ضرورياً 
أكثر من أي وقت 

مضى

 بعد رفع المظلة الأمريكية عنه سيضطر الكيان 
الصهيوني للخوض في معارك لم يكن قادراً 

على خوضها وحيداً من قبل
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• رداً على تصريحات 	
بنس حول الصين 

مؤخراً، قالت 
المتحدثة 

باسم وزارة 
الخارجية 

الصينية، في 
مؤتمر صحفي إن 

خطاب بنس أظهر 
»غطرسة ونفاقاً بصورة مطلقة وكان 

مليئاً بالانحياز السياسي والأكاذيب«.

• كدت وزارة الصحة 	
الفلسطينية 

إصابة 77 
متظاهراً 

فلسطينياً 
منها 31 

بالرصاص الحي 
خلال مواجهات 

مع قوات العدو في 
المسيرة الـ80 من مسيرات العودة وكسر 
الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع 

غزة.

• تقترب روسيا 	
وبيلاروس من 

الانتهاء من 
إنشاء نظام 

تسويات مالية 
بينهما، ما سيسمح 

بالاستغناء عن منظومة »سويفت«، 
وتخطط موسكو ومينسك لإطلاق النظام 

قبل نهاية العام الجاري.

• وافقت دول 	
الاتحاد الأوروبي 

من حيث 
المبدأ، يوم 

الأربعاء، على 
تأجيل موعد 

خروج بريطانيا 
من التكتل حتى 

نهاية شهر كانون الثاني من العام الجديد، 
مع ترك المجال مفتوحاً لانسحاب مبكر.

• فتحت مراكز الاقتراع 	
أبوابها في الأرجنتين 

أمام المصوتين 
في الانتخابات 

الرئاسية 
والبرلمانية 

التي انطلقت 
في البلاد يوم الأحد 
حيث يتنافس على 

منصب الرئاسة في الأرجنتين 6 مرشحين.

• ندد رئيس الحكومة 	
الإثيوبية، 

بـ»محاولة إثارة 
أزمة عرقية 

ودينية« في 
البلاد، وذلك 

بعد أعمال عنف 
أسفرت عن مقتل 

67 شخصاً هذا الأسبوع خلال التظاهرات، 
معتبراً أن »الأزمة التي نعيشها قد تزداد إذا 

لم يتحد الإثيوبيون«.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

تــرافــقــت مــع الــمــوجــة الأخــيــرة للشعب 
ــــي مــــطــــالــــب بـــــإنـــــهـــــاء مـــنـــظـــومـــة  ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
الــتــحــاصــص الــقــائــمــة فــي الـــبـــاد، وهــذا 
بـــــدوره مـــؤشـــرٌ عــلــى أن الـــحـــراك بــات 
ــة تـــتـــطـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ يـــــنـــــاقـــــش قـــــضـــــايـــــا سـ
ــام  ــنــــظــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــاً فـــــــي بــ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــــراً حــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ
الــعــراقــي بــمــجــمــلــه، تــطــور جـــاء نتيجة 
تــــراكــــم تــــجــــارب الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي مــع 
هـــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــمــــوجــــودة فـــيـــهـــا، إلـــــى درجــــــة فـــقـــدان  الــ

الثقة بالكامل وانعدام أيّ أملٍ منها.

انتهى وقت »بريمر«
ــة الــــــتــــــي تــــــوصــــــل إلـــيـــهـــا  ــيــــجــ ــتــ ــنــ هـــــــــذه الــ
ــاه الـــمـــنـــظـــومـــة صــحــيــحــة  ــ ــــجـ الـــشـــعـــب اتـ
ــــد قــــواهــــا  ــيـ ــ ــــوعـ ــاً، ورفــــــضــــــه لــــهــــا ولـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة والــمــتــكــررة بعد 
الآن رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً هـــو أيـــضـــاً مــوقــفٌ 
الــضــرورات الموضوعية  يتناسب مــع 
الــمــنــتــصــبــة أمــامــهــم فـــي الـــبـــاد ونــتــاجــاً 
عــــنــــهــــا، حــــيــــث بــــــــات مــــســــتــــوى تــــــــردّي 
الأوضــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والــــبــــطــــالــــة عــن 
الــــعــــمــــل ومــــنــــســــوب الــــنــــهــــب والــــفــــســــاد، 
يــفــرض مــوقــفــاً عــابــراً لــكــل الانــتــمــاءات 
ما قبل الوطنية، من طائفية ومذهبية 
ــلـــول وطــنــيــة  وقـــومـــيـــة، دافــــعــــاً نـــحـــو حـ
ــــل الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي  جــــامــــعــــة، تـــعـــنـــي كـ
المتضرر مــن هــذه السياسات، لتتحد 
ــلــــك الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  بــــوجــــهــــه كـــــل تــ
القديمة محلياً لتفريقه ترهيباً وقمعاً.

الحكومة: إنها »المؤامرة«
ــيــــة الــــقــــائــــمــــة فــي  ــيــــاســ إن الــــــقــــــوى الــــســ
البلاد الآن، ورغم اعترافها المتواضع 

ــــود قـــضـــايـــا مــطــلــبــيــة  ــــوجـ والــــخــــجــــول بـ
مـــحـــقـــة، إلّ أنـــهـــا لا تـــــرى مــــن الـــحـــراك 
ــاً إلا كـــونـــه  ــمــــومــ ــــاري عــ ـــجــ ــ ــبـــي الـ ــعـ الـــشـ
»مؤامرة« على هذا التيار أو ذاك، مع 
امتداداته الدولية، حيث تنقسم القوى 
إيــرانــي،  لنفوذ  امــتــداد  بين  السياسية 
ــتــــداد لـــاحـــتـــال الأمــريــكــي  وأخــــــرى امــ
وحليفه السعودي، ورغم عدم إنكارنا 
وجـــود مــثــل هـــذه الأهــــداف السياسية 
الــــتــــي تــــحــــاول بـــعـــض الــــقــــوى امـــتـــطـــاء 
الـــحـــراك الــشــعــبــي لتنفيذ أجـــنـــدات لها، 
إلا أن تأثيرها حتى الآن على الحراك 
ــــزال  ــــا تــ ــــده، فــ ــ ــــرصـ ــ ــتــــاج مُـــــكـــــبّـــــرة لـ يــــحــ
الصورة العامة للحراك تنادي بإنهاء 
منظومة التحاصص وطرد كل القوى 

الخارجية من البلاد.

عنف وترهيب
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــا ســـبـــق، وبــــنــــاء عــلــى 
ــــذه الـــقـــوى  ــعــــة الــــتــــي صــنــعــتــهــا هــ الــــذريــ
ــا، تـــتـــعـــرض  ــ ــهــ ــ ــــارجــ ــكــــومــــة وخــ ــــي الــــحــ فــ
ــــات لـــشـــتـــى أنـــــــــــواع الـــقـــمـــع  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
والــــــــتــــــــرهــــــــيــــــــب، وصـــــــــــــــــولًا إلــــــــــــى الــــقــــتــــل 
ــالــــرصــــاص الـــــحـــــيّ، فـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة  بــ
بالقوة  المظاهرات  تعمل على تفريق 
الغازات المسيلة للدموع  وباستخدام 
والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى قيام 
المتظاهرين،  بـــ»قــنــص«  جــهــات خفية 
ــهــــد الــــســــيــــاســــي فــتــتــم  ــمــــشــ أمــــــــا عــــلــــى الــ
ــــذه الـــــقـــــوى بـــإلـــقـــاء  ــ ــهــــة بــــيــــن هـ الــــمــــواجــ
الـــلـــوم حــــول مـــا يـــجـــري عــلــى الأرض 
الماكينة الإعلامية  فيما بينها، وتعمل 
ــيـــج  الــــغــــربــــيــــة والأمـــــريـــــكـــــيـــــة عــــلــــى تـــأجـ
ــيـــة الأجـــــــــــواء الــــنــــاشــــئــــة بـــاتـــجـــاه  ــمـ وتـــحـ
»إيران«، ثم الحكومة العراقية الحالية، 
عقاباً على عدة مواقف اتخذتها سابقاً 

بغير المصلحة الأمريكية.

فجوة التراجع الأمريكي
ــا يــــجــــري الآن دون  ــ فـــهـــم مـ يـــمـــكـــن  لا 
الـــــعـــــودة والـــتـــذكـــيـــر بـــالـــوضـــع الــــدولــــي 
ــيـــــث لـــــتـــــراجـــــع الـــــــولايـــــــات  ــ الــــــجــــــديــــــد، حـ
الــــــمــــــتــــــحــــــدة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة وتــــخــــفــــيــــض 
تواجدها العسكري في العراق إضافة 
إلـــــــى انـــســـحـــابـــهـــا مـــســـتـــقـــبـــاً، قـــــد صــنــع 
فجوةً في منظومة »بريمر« التي هي 
حـــجـــرهـــا الأســـــــــاس، وســـبـــب بــاخــتــال 
فــي تــوازنــهــا، فــالــقــوى السياسية التي 
تشكلت ونُصّبت بعد 2003، هي قوى 
تابعة وفاسدة ببنيتها، وكانت تمتلك 
وزنــاً شعبياً بناء على »الشخصيات« 
ــيــــة، لا  ــبــ ــمــــذهــ بـــتـــوابـــعـــهـــا الـــطـــائـــفـــيـــة والــ
»الــــــــبــــــــرامــــــــج« والـــــــمـــــــواقـــــــف الــــوطــــنــــيــــة، 
لتأتي الموجة العراقية الأخيرة هذه، 
وتُسقط عن كل هذه القوى حواملها 
الـــوهـــمـــيـــة، مـــطـــالـــبـــةً بـــمـــواقـــف وبـــرامـــج 
وطنية حقيقية ما من أحــدٍ منها قادر 

على صناعتها.

نحو تطوير الحراك الشعبي
ــا يـــنـــبـــغـــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــه الآن، هــو  ــ مـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة،  ــركــ تــــطــــور الــــحــ
وأن تـــتـــخـــذ الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
لــم تــدخــل فــي شــبــاك »بــريــمــر« مــوقــفــاً 
يتكيّف مع متطلبات الحركة الجديدة 
ــاء كـــيـــانـــات  ــ ــــشـ ــداً لـــهـــا نـــحـــو إنـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ومـ
ســيــاســيــة جـــديـــدة كـــلـــيـــاً، تـــكـــون حــامــاً 
لــهــذه الــــضــــرورات الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، 
ــبـــدأ بــتــنــظــيــم نــفــســهــا نـــحـــو صــنــاعــة  ــتـ فـ
خطط وأهـــداف مرحلية وصـــولًا إلى 
ــــول الــقــضــايــا  ــيـــة، حــ ــيـــاسـ ــبــــرامــــج الـــسـ الــ

الــثــاث الأســاســيــة الآن: طـــرد الــقــوى 
الأمريكيون،  رأســهــا  الخارجية وعلى 
ــائــــم،  ــقــ ــيــــاســــي الــ وتـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام الــــســ
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــالـ ــ واقــــــــــتــــــــــاع الـــــــــفـــــــــســـــــــاد... فـ
الاحــتــجــاجــيــة فـــي الـــشـــارع وحـــدهـــا لا 
تكفي لحل المشاكل، بل إن استمرارها 
على هــذا الشكل مــن التصعيد وسيل 
الـــدمـــاء يُـــنـــذر بــنــشــوء صـــدامـــات جــديــة 
بــيــن مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي نفسه 

بما يخدم منظومة التحاصص تلك.

التفاوض لا يعني القبول
ــيـــراً، فــإنــه بــمــجــرد وجـــود حــوامــل  وأخـ
ســيــاســيــة وطــنــيــة بــبــرامــجــهــا تــعــبــر عن 
ــعــــب الـــــعـــــراقـــــي وتـــصـــبـــح  ــلـــحـــة الــــشــ مـــصـ
مــمــثــاً حقيقياً لـــه، ســيــكــون هـــذا كفيلا 
بـــــــانـــــــتـــــــزاع ذريــــــــعــــــــة مــــــــن الـــــــفـــــــرقـــــــاء فـــي 
ــنـــظـــومـــة الــــتــــحــــاصــــص بــــعــــدم وجـــــود  مـ
ــفــــاوضــــي، ومـــــن جـــهـــة أُخـــــرى  طـــــــرفٍ تــ
فــــإن وجـــــود هــــذا الـــطـــرف مـــع قــاعــدتــه 
ــيــــة وضــــغــــطــــهــــا كـــــفـــــيـــــلٌ بــــالــــبــــدء  ــبــ ــعــ الــــشــ
لفرض نفسه واتخاذ إجــراءات جدِّية 
التفاوض  الحقيقي عبر  التغيير  نحو 
والــــحــــوار نـــفـــســـه... فــمــن يـــقـــول أنـــــهُ لا 
تـــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة بــشــكــل قـــاطـــعٍ، 
مــســتــنــداً بـــذلـــك إلــــى الـــمـــوقـــف الــشــعــبــي 
للحكومة، يعني فيما  العفوي برفضه 
يعنيه إبــقــاء الــحــركــة الشعبية عــلــى ما 
هـــي عــلــيــه بـــا تــمــثــيــل، بــغــايــة إضــعــافــهــا 
وتــفــريــقــهــا... فــالــتــفــاوض هـــذا لا يعني 
منه توسيع مقاعد حكومية وبرلمانية 
ــلـــيـــن، بـــــل نــحــو  لـــتـــشـــمـــل هــــــــؤلاء الـــمـــمـــثـ
القديم،  تنهي  حقيقية  انتقالية  مرحلة 
فـــي  الـــــــغـــــــرق  الــــــجــــــديــــــد، دون  ــــي  ــنـ ــ ــبـ ــ وتـ

متاهات الفوضى.

الحراك العراقي بين التفريق والتمثيل!

إن تظاهرات الشعب العراقي الآن ليست بجديدة، إلا أن الجديد هو هدفها الأخير بإنهاء منظومة التحاصص، الأمر الذي يشكل رعباً لمنظومة 
»بريمر« بقواها المشاركة محلياً وإقليمياً.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: رانيا خالقǧ
     تعريب: عروة درويش

هبوب الرياح الجديدة:
إنّ ســلــســلــة مـــن قــــــرارات دونـــالـــد تـــرامـــب الــتــي 
بلغت ذروتها في سحب القوات الأمريكية من 
سورية قد تسببت بآثار متتالية غيّرت بشكل 
الأوســط،  للشرق  السياسية  الجغرافيا-  كبير 
والــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
مـــنـــذ مــــــدة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون يــــحــــاولــــون عـــزل 
ترامب عبر توجيه اتهامات له بإعاقة العدالة. 
لــكــن وحـــتّـــى بــعــد تــقــريــر مـــولـــر والـــشـــهـــادة عن 
»الـــتـــواطـــؤ« الـــروســـي والــــذي قـــال عــنــه الــنــائــب 
جيمي راسكين مــردداً صــدى حديث 90% من 
زمــائــهِ الــديــمــقــراطــيــيــن: »يــحــوي أدلـــة غــامــرة، 
عــشــر حــلــقــات مــن الإعـــاقـــة الــرئــاســيــة لــلــعــدالــة«، 
فـــإنّ دعــــوات الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــيــن إلـــى عــزل 
ترامب وتوجيه الاتهامات له لم يكن لها تأثير 

يفوق تأثير مسدس دخاني.
لــم يكن للديمقراطيين أن يخلقوا مـــداً وجـــزراً 
ســيــاســيــاً قــويــاً كــفــايــة، بــحــيــث لا يــمــكــن لــلــنــواب 
الــجــمــهــوريــيــن مـــقـــاومـــة الــتــصــويــت عــلــيــه لــعــزل 
تـــرامـــب بـــنـــاء عــلــى ادعـــــــاءات »إعـــاقـــة الـــعـــدالـــة«، 
وهــــم يـــدركـــون ذلــــك بــشــكــل جـــيّـــد. ولـــهـــذا كــانــت 
فرصتهم في ذلك صفر في حينه. لكنّ الأمور 
تــغــيــرت الـــيـــوم بــشــكــل جـــــذري. مـــا هـــو الــشــيء 
الذي حدث ليجعل من مسألة ميتة في مهدها، 
مثل إعاقة العدالة تصبح حركة يمكن للنواب 

الجمهوريين تبنيها والتصويت لصالحها؟
ــــؤال لا فــي  ــ ــــسـ ــ ــــن هـــــــذا الـ ــــواب عــ ــ ــــجـ ــ ــد الـ ــــن نــــجــ لــ
حبكة الفضيحة الأوكــرانــيــة »أوكــرانــيــا-غــيــت« 
ــتـــي اســـتـــبـــدلـــت حــبــكــة إعــــاقــــة الــــعــــدالــــة، والـــتـــي  الـ
استبدلت بدورها في وقتها الفضيحة الروسية 

ــــوأ لاتــصــال  ــيـــت«. فــالــجــانــب الأســ ــيــــا- غـ »روســ
ترامب الهاتفي بزيلنسكي هو أنّ ترامب حاول 
استغلال وتحقيق بعض المنافع السياسية من 
زعــيــم أجــنــبــي... يــا إلــهــي، هــل يمكن لأحــدنــا أن 

يتخيل حدوث ذلك في الولايات المتحدة!
ربّــمــا لــو نظرنا عــن كثب إلــى جميع اتــصــالات 
ــــب فــي  ــانـ ــ ــقــــادة الأجـ ــالــ الـــــرؤســـــاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن بــ
لــن يفاجئنا مثل هذا  الماضية  الخمسين عــامــاً 
ــــر، ألــيــس كـــذلـــك؟ لـــم يــقــل الـــنـــواب مـــن قبل  الأمـ
شيئاً عن استفادة القادة الأمريكيين من القادة 
ــآمـــر نــيــكــســون مــــع زعــــمــــاء فــيــتــنــام  ــــب. تـ ــانـ ــ الأجـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة لإطــــالــــة أمـــــد حـــــرب فـــيـــتـــنـــام، وكــــان 
ليندون جونسون على علم بذلك. تآمر رونالد 
ــالــــة أمـــــد احــتــجــاز  ريــــغــــان مــــع قــــــادة إيـــــــران لإطــ
الرهائن وقامت لجنة الحزبين بالتغطية على 

الأمر.
ــهــمــا لـــم يــكــونــا رئــيــســيــن في  يـــقـــول الــبــعــض بــأنّ
وقتها. حسناً إذاً، عــلــيّ أن أصـــدق بـــأنّ ريغان 
عــنــدمــا أصـــبـــح رئـــيـــســـاً أتــــى إلــــى زوجـــتـــه وقـــال 
لها: نانسي، بما أنني الآن رئيس فلا يمكنني 
الاســتــفــادة سياسياً مــن زعــيــم أجــنــبــي! وعلينا 
ــأنّ هــذيــن الــمــثــالــيــن هما  أن نــكــون واضــحــيــن بــ
من أكثر الأمثلة تطرفاً في السياسة الأمريكية، 
لكنّ الكثير غيرها حصل وما زال يحدث حتى 

اليوم، ولا أحد يحرّك ساكناً بشأنه.
الجمهوريون رأيهم  الــنــوّاب  لــمــاذا سيغيّر  إذاً 
ويصوتوا لصالح الإدانة؟ السبب الذي يحتمل 
أن يدفعهم للتوقف عن مناقضة الديمقراطيين 
والـــتـــحـــالـــف مـــعـــهـــم هــــو عـــــدم رضــــاهــــم عــــن أمـــر 
مختلف كــلــيّــة: عـــدم مــوثــوقــيــة تــرامــب بوصفه 
ضــاغــط الـــزنـــاد وعـــزوفـــه عــن الأمــــر بالهجمات 
العسكرية. هذا الأمر يمثّل خطيئة لا تغتفر من 
وجــهــة نظر الجمهوريين كما هــو الــحــال لدى 

خنادق متحاربة

إنّ ما يزعج الجميع بأمر ما يحدث في شمال شرقي سورية ليس المذابح أو الدماء أو أيّ شيء متعلق بحقوق الإنسان، 
بل هو في الحقيقة تضاؤل سيطرة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط، فما يحدث هو ضربة قوية بنسبة %100 

للهيمنة الأمريكية. إنّ التصدع الأمريكي الداخلي مستمرّ بالتعمّق لدرجة قد يوصل الأمور إلى مناحٍ جديدة لم يكن للمرء 
أن يتخيلها قبل أشهر ناهيك عن سنوات.

زملائهم الديمقراطيين، وهــو خطأ يجب على 
تــرامــب أن يتحمل مسؤوليته مــن وجهة نظر 

حرّاس الإمبراطورية الأمريكية.

التيارات المتضاربة:
أثناء حملة ترشحه للرئاسة، أعلن ترامب مراراً 
للتدخلات الأجنبية  وبشكل واضــح مناهضته 
ــائــــل مـــنـــهـــا، وكـــــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــتــــي لا طــ الــ
يهاجمونه كلّما أعــلــن عــن ذلــك أثــنــاء تعزيزهم 
ــكـــــذب بـــــشـــــأن الــــحــــرب  ــ ــلـ ــ ـــكــــذب والــــــــحــــــــرب، ولـ ــلـ لــ
»تحديداً حول أوكرانيا«. كما أعرب في حينه 
عن ازدرائه للإيماءات بشأن الالتزام الأخلاقي 
للولايات المتحدة عند ردّه على جو سكاربور 
الذي قال بأنّ بوتين يقتل الناس: »أظــنّ بأنّ 
بلادنا تقتل الكثيرين أيضاً«. وعندما سخر من 
جورج ستيفانوبولوس بخصوص أوكرانيا: 
»إنّ شعب الــقــرم يفضّل أن يكون مــع روسيا 

أكثر من أن يعود لما كان عليه«.
إنّ مثل هذه الأفكار بمثابة إثم ملعون بالنسبة 
للصقور الجمهوريين، وقد استطاعوا تجاهلها 
فــي حينه لأنّــهــم افــتــرضــوا: 1– بــأنّــه لــن يــفــوز. 
2– بـــأنّ كــامــه مــجــرّد خــطــاب انتخابي فــارغ. 
ــه كــرئــيــس، ســيــتــم احـــتـــواؤه وتسييره  3– بــأنّ
ــبــــل رعـــــــــاة الــــــدولــــــة الأمـــــنـــــيـــــة- الـــقـــومـــيـــة.  ــــن قــ مــ
خـــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة اتــخــذ تـــرامـــب قــــرارات 
إمّــــا بــتــخــفــيــض الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــريــكــي، 
أو بشكل ســافــر عـــدم تــوجــيــه ضــربــة عسكرية 
مـــخـــطـــطـــة ومــــتــــوقــــعــــة. شـــكـــلـــت هــــــذه الـــــقـــــرارات 
موقفاً  بجوهرها  أو  الخطابي  بوجهها  ســـواء 
المكروه بالنسبة  للتدخل، وهــو الأمــر  معادياً 
لــلــمــدافــعــيــن عـــن الإمــبــريــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. وتــعــدّ 
قــــــــرارات تــــرامــــب بـــشـــأن ســــوريــــة وإيــــــــران أهــــمّ 
نقاط الحبكة في السياق الذي قد يوصله إلى 

العزل.
إنّ البرق الشديد الذي أشعل نيران عدم رضا 
ــــرار تــــرامــــب فــــي حـــزيـــران  الــجــمــهــوريــيــن هــــو قــ
الــمــاضــي إيـــقـــاف الــضــربــة ضــــدّ إيـــــران عــلــى إثــر 
إســـقـــاط الأخـــيـــرة لــطــائــرة أمــريــكــيــة بـــا طــيــار. 

لقد تبعت هذه الحادثة الهجمات على ناقلات 
النفط النرويجية واليابانية في الخليج، والتي 
ألـــقـــت فــيــه الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة بــالــائــمــة على 
إيران. إنّها الحبكة المستمرة من قبل سياسيي 
الولايات المتحدة في الإعلام: كلّ شيء سيء 
يحدث في الشرق الأوسط نلقي بلائمته على 
إيران. إنّها الحبكة التي لها هدف محدد واحد: 
خـــلـــق مـــوافـــقـــة عـــامـــة عـــلـــى الـــهـــجـــوم الــعــســكــري 
الــــذي يــســتــهــدف إيـــــران عــنــدمــا تــســنــح الــفــرصــة 

سواء عبر صنعها، أو إذا ما حدثت مصادفة.
وإقـــــــــرار إيــــــــران بـــتـــدمـــيـــر واحــــــــدة مــــن الأصـــــول 
»الــقــيّــمــة« لــجــيــش الــــولايــــات الــمــتــحــدة منحهم 
هذه الفرصة. وقد كان قرار ترامب، بمشورة 
بــولــتــون وبــومــبــيــو وغــيــرهــمــا، بتوجيه ضربة 
التالية  عسكرية لإيـــران هــو الخطوة الحتمية 
فــي هـــذا الــســيــنــاريــو. لــكــنّ قــــراره الــــذي اتــخــذه 
بعد بضعة ســاعــات لاحــقــة كــان إلــغــاء الضربة. 
وكما أعلنت النيويورك تايمز: »لقد كان قراراً 
اتخذه دون العودة لنائبه أو لوزير خارجيته 
أو لمستشاره للأمن القومي... في حين كانت 
الـــقـــوات عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد... أكــثــر مـــن 10 
آلاف بحار وجــوي بــالانــتــظــار... ليأتي القرار 
ــائـــق ويــثــيــر انــــدهــــاش الــجــمــيــع«،  بــعــد عــشــر دقـ
القرار الذي أثار حفيظة وغضب أقرب حلفائهِ 
ونــاصــحــيــه مـــن الــجــمــهــوريــيــن. لــقــد كــــان خــرقــاً 
غـــيـــر مــــســــبــــوقٍ، وقـــطـــعـــاً لا يــمــكــن الـــســـمـــاح بــه 
بالنسبة لمؤيدي الإمبريالية الأمريكية بحيث 
شــكّــل قطعة لا تتناسب مــع ملحمة »الــرئــاســة 

الخارقة« الأمريكية.

تقدير خاطئ
لا أعتقد بــأنّ معارضي تــرامــب ممن يصنفون 
ــار قـــــــد أدركــــــــــــــــوا مـــــــــدى أهـــمـــيـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ أنــــفــــســــهــــم كـ
ــــذه ووجــــــــوب دعـــمـــهـــا. هــــل شــهــدنــا  ــــه هــ ــــراراتــ قــ
قـــراراً رئاسياً أكثر إيجابية مــن حيث النتيجة 
ــــه قـــرار  فـــي الــثــاثــيــن عـــامـــاً الــمــاضــيــة؟ ورغــــم أنّ
قــابــل للتغيير بسبب عــدم اســتــقــرار المؤسسة 
السياسية الأمريكية وقراراتها الكثيرة السيئة 

إنّ البرق الشديد 
الذي أشعل 

نيران عدم رضا 
الجمهوريين هو 

قرار ترامب في 
حزيران الماضي 

إيقاف الضربة ضدّ 
إيران على إثر إسقاط 

الأخيرة لطائرة 
أمريكية بلا طيار
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تصدّع الإمبراطورية الأمريكية

بــخــصــوص إيــــران والــمــنــطــقــة، فــــإنّ هـــذا الــقــرار 
قــد تــفــادى وأوقـــف مــجــزرة ودمـــار كــبــيــراً. وما 
ــــراراً اســتــثــنــائــيــاً أيــضــاً أنّـــه عــكــس أمـــراً  يجعله قـ

اتخذ وبدأ تنفيذه.
لكن هــل تــرامــب وحــده فــي عمليه اتــخــاذ هكذا 
قرار؟ فإذا ما نظرنا إلى الإعلام السائد سنرى 
بـــــــأنّ الـــواشـــنـــطـــن بــــوســــت قــــد كـــتـــبـــت أنّ قــــرار 
الرئاسيين  المستشارين  »قــسّــم  إيــــران  ضـــرب 
بين مسؤولي البنتاغون الذين عارضوا القرار 
بـــالـــقـــيـــام بـــضـــربـــة عـــســـكـــريـــة ومـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي جــــون بـــولـــتـــون الـــــذي دعـــمـــه بـــقـــوّة«. 
وخلال ساعات اتخاذ القرار أعلنت النيويورك 
تــايــمــز: »كــانــت مــعــارضــة الـــقـــرار قــويــة مــن قبل 
الــمــدنــيــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الــبــنــتــاغــون والــجــنــرال 

دونفورد«.
بكلمات أخرى، لا يتعلق الأمر برئيس مزاجي 
أو مشوش، بل هو التوتر المستمر بين تيار 
الــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد الـــصـــهـــايـــنـــة الــــذيــــن يــمــثــلــهــم 
أشــــبــــاه بـــولـــتـــون وبـــومـــبـــيـــو مــــن جــــهــــة، وتـــيـــار 
الــواقــعــيــيــن الــعــســكــريــيــن الـــذيـــن يــمــثــلــهــم رئــيــس 
هيئة الأركــــان الــمــشــتــركــة دونـــفـــورد. علينا ألّ 
نقع في الفخ الذي يحاول صقور الجمهوريين 
والديمقراطيين أن ينصبوه لنا بأن يخفوا هذا 
الشقاق ويرجعوه لتشوش وجــنــون ترامب. 
فهذا التوتر يشرح لنا أسباب وجود ما يمكن 
أن نسميه بقرار استثنائي أو حتّى »شجاع« 
ــا يــقــول  ــمــ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــرئـــيـــس أمــــريــــكــــي. ربّ
أحدهم إنّ عدم اتخاذ هذا القرار منذ البدء كان 
أفــضــل وأنـــا أؤيـــد هـــذا، لكن عند أخــذ الــظــروف 
الــمــحــيــطــة بــالــحــســبــان يمكننا تــقــديــر الأمــــر كما 

ينبغي.

الخنادق تتشكل بوضوح
يــشــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــون إلــــى قـــــرار تـــرامـــب بــعــدم 
تــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة لإيــــران بــكــونــه علامة 
ضعف، ويشبهونها بقرار أوبــامــا عــدم توجيه 
ضربة عسكرية إلى سورية على خلفية مسألة 
»الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة«. وهــــو مـــا عـــبـــرت عنه 

السيناتور ليندسي غراهام التي كان له مواقف 
ــــة الــرئــاســيــة  ــاقـ ــ مــهــمــة فــــي مــهــاجــمــة قـــصـــة »الإعـ
لــلــعــدالــة« بــقــولــه: »عـــدم تــوجــيــه ضــربــة لإيـــران 
قد رآها النظام الإيراني بوضوح كعلامة على 
الـــضـــعـــف«. إنّ تــشــبــيــه الـــســـيـــنـــاتـــورات لــتــرامــب 
بالسيد أوباما يعني بأنّ صورته مهزوزة في 

أعين الإمبرياليين الأمريكيين.
ــام عــلــى قــصــة إلـــغـــاء الــضــربــة  إنّ تــعــلــيــق غــــراهــ
العسكرية لم يأتِ إلّ بعد امتناع ترامب للمرة 
الـــثـــانـــيـــة عــــن اتــــخــــاذ قــــــرار يـــرضـــي الــمــحــافــظــيــن 
الــجــدد. هــذه الــمــرة بعد الــهــجــوم على مصافي 
النفط السعودية، الأمر الذي حمل فيه بومبيو 
ــــه »أحــــد  ــأنّ ــفــــه بــ إيـــــــران الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــنـــه ووصــ
أفــعــال الـــحـــرب«. حــتّــى الــلــيــبــرالــيــون كــمــا نقلت 
النيويورك تايمز قالت: »إنّ ترامب بــردّ فعله 

على إيران أسوأ حتّى من أوباما«.
إنّ انـــضـــمـــام الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن لــمــجــمــوعــة انــتــقــاد 
ــنــــادق  ــكّــــل حـــــــــواف الــــخــ ــــر عـــــن تــــشــ ــبّ تـــــرامـــــب تــــعــ
ــيـــة بــشــكــل  ــكـ الـــمـــتـــصـــارعـــة فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
ــالـــت غــــراهــــام مــــن جــــديــــد: »هــــذا  واضـــــــح. فـــقـــد قـ
فـــعـــل حـــــرب بـــشـــكـــل حــــرفــــي ويــــجــــب أن يــكــون 
هدفنا استعادة ردع العدوان الإيراني والذي 
خسرنا الفرصة لــه الــيــوم بشكل واضـــح«. إذاً 
هذه »الخسارة« برأيهم تعني خسارة الشرق 
الأوسط لصالح إيران. ولم يقتصر الأمر على 
غراهام فهناك الكثيرون ممن أكدوا اصطفافهم 

هذا.

قرارات أكثر وحنقٌ أكبر
اليوم، يتخذ ترامب المزيد من القرارت التي 
ــهــا  يــصــفــهــا الإعــــــام الـــســـائـــد الــمــنــاهــض لـــه بــأنّ
»تلقي بالشرق الأوسط في خضم الفوضى« 
مـــــن خـــــــال الإعــــــــــان عـــــن انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
ــــة. فــهــذا  ــــوريـ الأمـــريـــكـــيـــة مــــن شــــمــــال شـــــرق سـ
»أثــار انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين 
ــيــــس«، وهـــم  ومـــــن بــيــنــهــم أقــــــوى حـــلـــفـــاء الــــرئــ
الــذيــن عــبــرت ردودهــــم عــن سخطهم »بأكثر 
ــلــــغــــة حــــــــــدّة« ضـــــــــده. وكـــمـــثـــال  ــلـــحـــات الــ مـــصـــطـ

التي  الجمهوريين  زعيمة  إلــى  النظر  يمكننا 
قالت: »إنّه خطأ كارثي... يهدد الأمن القومي 
ــــو: »خــــطــــأ قــاتــل  ــيـ ــ لأمــــريــــكــــا«، أو مــــاركــــو روبـ
سيكون له عواقب شديدة تتخطى سورية. 
ــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي...  إنّــــــــه يـــخـــاطـــر بــتــشــجــيــع الــ
وســـيـــعـــرض لــلــخــطــر مـــصـــالـــح الأمــــــن الــقــومــي 

الأمريكية في المنطقة«.
ــتـــه  ــانـ ــيـ ــــوا تــــــرامــــــب عــــلــــى »خـ ــمـ ــ ــــاجـ إنّ الــــــذيــــــن هـ
لحلفائنا الأكراد« وتشجيعه تركيا على سرقة 
أقــالــيــم ســوريــة نــســوا مباركتهم للغزو التركي 
لسورية في عهد إدارة أوباما، وهو الذي خان 
حــلــفــاءه الأكــــــراد أيـــضـــاً. جــمــيــعــنــا نــذكــر وقـــوف 
نــائــب الــرئــيــس فــي عـــام 2016 جــو بــايــدن إلــى 
جانب الرئيس التركي وإصداره الأمر للقوات 
الكردية ليتراجعوا ويخلّوا الطريق لتركيا، أي 
تسليم المناطق التي استرجعوها من داعش 
لــتــركــيــا ولــلــجــهــاديــيــن الــســوريــيــن الــذيــن أعــــادوا 
الـــتـــمـــوضـــع ووقــــفــــوا خـــلـــف الــــدبــــابــــات الــتــركــيــة. 
ــــدن وهـــــــو يـــأمـــرهـــم  ــايــ ــ ــتــــذكــــر قـــــــول بــ جـــمـــيـــعـــنـــا نــ
ــتـــراجـــع عــــن مـــنـــبـــج: »قــــــــوات حـــــزب الــعــمــال  ــالـ بـ
إلــى  الــتــراجــع  المشتركين عليهم  الــكــردســتــانــي 
ما وراء النهر... لن يحصلوا تحت أيّ ظرف 
على الدعم الأمريكي إن لم يلتزموا بهذا الأمر، 

نقطة انتهى«.
دعـــونـــا نــــرى حـــجّـــة مـــؤيـــدي الــتــدخــل المتمثلة 
ــنـــع عــــــــودة داعــــــــش ونــــــــــرى. إنّ الـــــولايـــــات  ــمـ بـ
المتحدة هلّلت لداعش، وذلك باعتراف وزير 
ــــون كــــيــــري. تـــركـــيـــا دعــمــت  خـــارجـــيـــة أوبــــامــــا جـ
ــنــــودهــــا وتـــعـــامـــلـــت مــعــهــا  ــــت جــ ــلــ ــ داعــــــــش وأوصــ
بــالــنــفــط عــلــى طــــول الــــحــــدود الـــســـوريـــة طـــوال 
فـــتـــرة الـــــنـــــزاع، وذلــــــك بـــمـــبـــاركـــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة. هؤلاء نفسهم الذين اعتبرهم مؤيدو 
الإمبريالية الأمريكية من قبل »ثواراً معتدلين« 
يشكلون القوات التي استخدمتها تركيا لغزو 
شمال شرق سورية مؤخراً. فتركيا استخدمت 
هــــذه الـــقـــوات جــزئــيــاً لأنــهــا كــانــت تــريــد تجنب 
الاشتباك مع قوات الجيش السوري المدعوم 

من روسيا.

لماذا هم غاضبون؟
ــــراد يهمه  إذاً لا أحـــد مــمــن يــتــبــاكــون عــلــى الأكــ
ــهــــم، ولا أحــــــد مـــمـــن يـــتـــحـــدث عــن  ــا يــــحــــدث لــ ــ مـ
الــمــدنــيــيــن يــهــمــه مــا يــحــدث لــهــم، ولا أحـــد ممن 
يخاف داعــش يصدق هكذا قــول. وكما أعلنت 
النيويورك تايمز بحسرة، إن استطاعت قوات 
الجيش السوري الوصول إلى الحدود التركية 
شــمــالًا والــحــدود الــعــراقــيــة شــرقــاً فــهــذا سيعني 
قــــدرة الـــدولـــة الــســوريــة عــلــى إعــــادة سيطرتها 

على كامل البلاد. 
إذاً المشكلة هنا ليست في أنّ أمريكا قد تخلت 
عــن حلفائها مــن الأكــــراد، بــل فــي أنّ الــولايــات 
الــمــتــحــدة لـــم يــعــد لــديــهــا حــلــفــاء هـــنـــا. فـــالأكـــراد 
الــــيــــوم قــــد أقــــــــروا وانــــضــــمــــوا لــلــتــحــالــف الـــقـــادر 
على حقاً على حقن دماء السوريين والحفاظ 
أراضــيــهــم، وهــو بالتحديد  على سيادتهم على 
ــتـــحـــدة  ــعــــت الــــــــولايــــــــات الـــمـ ــالــــف الـــــــــذي ســ ــتــــحــ الــ
والــنــاتــو والاتـــحـــاد الأوربــــي و»إســرائــيــل« إلــى 

تدميره على طول السنوات الماضية.
إذاً مؤيدو الإمبريالية الأمريكية غاضبون لأنّ 
ترامب عندما سحب القوّات من شمال سورية 
قــطــع مــشــروعــهــم طــويــل الأمــــد لــتــدمــيــر الــدولــة 
السورية والمنطقة. فتقسيم المناطق السورية 
حيث يتواجد الأكراد واستمرار تواجد القوات 
الأمريكية بحجة حمايتهم، كان يراد منه إدامة 
تــوجــيــه الخنجر إلـــى دمــشــق والــمــحــافــظــة على 
التهديد القائم منذ ســنــوات، والــذي كــان هدفه 
ــــنّ هــجــوم  ــ ــــة تـــمـــامـــاً وشـ ــــدولـ الـــنـــهـــائـــي تـــدمـــيـــر الـ

عسكري على إيران.
الـــجـــمـــهـــوريـــون والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الــــمــــؤيــــدون 
لــإمــبــريــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة غـــاضـــبـــون مـــن تــرامــب 
بسبب انقلابه– وربــمــا وضعه نقطة الختام– 
ــــرارات الــتــي  ــقـ ــ عــلــى مـــشـــروعـــهـــم. إنّ ســلــســلــة الـ
ــــدءاً مـــن إلـــغـــاء الــهــجــوم على  اتــخــذهــا تـــرامـــب بــ
ــــران قـــد عــمــقــت ووضـــحـــت خـــنـــادق الانــقــســام  إيـ

الأمريكي الداخلي.
ــــرامـــــب »إنّـــــهـــــا حـــــــروب ســخــيــفــة  ــمـــات تـ ــلـ إنّ كـ
بــــا نـــهـــايـــة« و »دعــــهــــم يــــحــــاربــــون حـــروبـــهـــم 
الخاصة« و »إن كانت روسيا تريد التورط 
فــي ســوريــة فــهــذا شــأنــهــا« وردّه عــلــى نائبة 
كارولينا الجنوبية: »لا يريد شعب كارولينا 
الجنوبية منا أن ندخل في حــرب مع تركيا 
أحد أعضاء الناتو، ولا مع سورية«، كلمات 
ــه الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن قــبــولــهــا  كـــــان بـــإمـــكـــان زمــــائــ
كـــجـــزء مــــن خـــطـــاب انـــتـــخـــابـــي فـــــــارغ، أمّــــــا أن 
يــرددهــا رئــيــس فــي مكتبه، وخــاصــة بــعــد أن 
هاجموه عــدّة مــرات بسبب إخفاقه في شنّ 
الهجوم على إيـــران، فهو ليس بــالأمــر الــذي 

يمكن لهم تقبله.
لا يمكننا فــهــم مــوقــف مــؤيــدي الــحــرب هــؤلاء 
من الجمهوريين والديمقراطيين المنزعج من 
قرارات ترامب، إن لم ننظر إلى الصورة الكلية 
المنطقة، والتي  السياسة الأمريكية في  وإلــى 
تعدّ التحركات »الإسرائيلية« جزءاً منها. ولا 
يــمــكــن فـــهـــم دوافـــــــع مــــن يــتــهــم قــــــــرارات تـــرامـــب 
بأنّها جلبت »الفوضى« للمنطقة دون العودة 
إلـــى مــشــروع الــفــوضــى الــــذي بـــدأ مــنــذ الــتــدخــل 
الأمريكي في الشرق الأوســط في عــام 2001 

في العراق وليبيا وسورية.
ــلّ هــــذا مــمــكــن عــبــر الـــرجـــوع إلــــى ســيــاق  فــهــم كــ
الإستراتيجية »الأمريكية- الإسرائيلية« التي 
أعـــلـــن عــنــهــا الـــجـــنـــرال ويــســلــي كـــــارك »والـــتـــي 
تـــــمّ تــجــاهــلــهــا بــشــكــل مــتــعــمــد مــــن قـــبـــل الإعـــــام 
الأمــريــكــي«: »إســقــاط سبعة دول... بــــدءاً من 

العراق وسورية ونهاية بإيران«.
لا يــمــكــن لــلــعــاقــل الـــــذي يـــراقـــب أن يــقــتــنــع بـــأنّ 
خـــنـــدق الــــحــــرب الأمـــريـــكـــي قــــد أعـــلـــن خــســارتــه 
بــعــد قــــــرارات تـــرامـــب، فــالــصــقــور مـــن الــحــزبــيــن 
سيحاولون الــرد، والأحــداث ستثبت لنا مدى 
ــدّعــــان الــســيــاســة  عـــمـــق الـــخـــنـــدقـــيـــن الـــلـــذيـــن يــــصــ

الأمريكية.

لا يمكن فهم 
دوافع من يتهم 

قرارات ترامب بأنّها 
جلبت »الفوضى« 

للمنطقة دون 
العودة إلى مشروع 

الفوضى الذي 
بدأ منذ التدخل 
الأمريكي في 

الشرق الأوسط 
في عام 2001 

في العراق وليبيا 
وسورية
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شؤون ثقافية

ǧǧجمال جركس

صور الصحافة
ــثــــانــــي مــن  صـــــورتـــــان تـــــعـــــودان إلــــــى الـــنـــصـــف الــ
ثلاثينات الــقــرن العشرين، الأولـــى فــي دمشق 
1937 لــشــبّــان دمــشــقــيــيــن مــتــطــوعــيــن بلباسهم 
الشعبي الفقير وهم يوزعون صحفاً شيوعية 
ــيـــة لـــرجـــل ديـــــن بــلــبــاســه  ــانـ ــثـ فــــي الأســــــــــواق. والـ
الشعبي وهو يقرأ صحيفة شيوعية في ريف 

مدينة الباب عام 1938.
ــــان عـــــن الأوســــــــــاط الــشــعــبــيــة  تـــكـــشـــف الـــــصـــــورتـ
الشيوعيين ووزعـــت صحفهم  احتضنت  الــتــي 
وخبأتهم زمن الملاحقات. ولعل أكثر الطرائف 
الــتــي رافــقــت تــوزيــع الــصــحــف الــشــيــوعــيــة قــول 
والدة الأديب الراحل حنا مينه إن أبنها مجنون 

فهو يبيع الجرائد في اللاذقية ببلاش!
لا توجد صحافة في سورية القرن العشرين 
تــعــرضــت لــلــمــاحــقــة والإغــــــاق والــتــضــيــيــق، أو 
واجه محرروها وموزعوها السجن والتنكيل 
مــثــل مـــا تــعــرضــت لـــه الــصــحــافــة الــشــيــوعــيــة في 

جميع العهود.
فعشية انــدلاع الثورة السورية الكبرى، وفي 
فــتــرة تــصــاعــد حــركــة الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة في 
ســوريــة ولــبــنــان، صــــدرت مــن بــيــروت بــتــاريــخ 
15 أيار 1925 أول جريدة شيوعية في سورية 

ولبنان. 
كُتب في أعلى الصفحة الأولى: »الإنسانية هي 
جــريــدتــك أيــهــا الــعــامــل، فــاقــرأهــا وأعــطــهــا لغيرك 
ليقرأها، اتحدوا أيها العمال«. وعرفت الجريدة 
ــلـــمـــات: »الإنـــســـانـــيـــة صــحــيــفــة  نــفــســهــا بـــهـــذه الـــكـ
ــاً لـــخـــدمـــة الـــعـــمـــال  ــيـــصـ ــئـــت خـــصّـ ــيـــة أنـــشـ ــبـــوعـ أسـ
والــفــاحــيــن، والــمــدافــعــة عــن حقوقهم، وتنظيم 

صفوفهم«.

نـــســـخـــة، ومـــن  الأول 1000  ــــدد  ــعـ ــ الـ ــــن  مـ طـــبـــع 
الـــعـــدد الـــثـــانـــي 1500 نــســخــة. وكـــــان لــلــجــريــدة 
مراسل في مصر وتبادلت الرسائل مع جريدة 
»حيفا« الفلسطينية. وكانت تــوزّع في العديد 
من مناطق سورية ولبنان وفلسطين ومصر، 
ـــر  مـــــثـــــل: بــــــيــــــروت وبــــكــــفــــيــــا ودمــــــشــــــق والــــشــــويـ
واللاذقية  والإسكندرية  والــقــاهــرة  وطرابلس 
ــلــــب واســـــكـــــنـــــدرون وحـــيـــفـــا وغــــيــــرهــــا. ولـــم  وحــ
يــتــحــمــلــهــا الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، فــمــنــعــهــا من 
دخــول مصر ليغلقها الاستعمار الفرنسي بعد 

صدور 5 أعداد. 
كان الإغلاق مصير صحف »العمال« و»صوت 
ــــعـــــرض مـــــحـــــررو »الـــفـــجـــر  الــــعــــمــــال« 1930، وتـ
ــــة والــــمــــنــــجــــل« لــلــســجــن  ــرقـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ـــر« و»الـ ـــمــــ الأحــــ
ــتـــعـــمـــاريـــة 1932- ــاكـــم الـــعـــســـكـــريـــة الاسـ والـــمـــحـ

ــــال  »نـــــضـ صـــــــــــدرت   1934 عـــــــــام  وفـــــــــي   .1933
ــيـــة الــــتــــي عــرفــهــا  ــيـــوعـ ــعــــب« الــــجــــريــــدة الـــشـ الــــشــ
السوريون خلال فترات العهود السرية لعقود 

عديدة. 
صدرت جريدة »جوغوفورتي تساين« اليومية 
بالأرمنية في بيروت منذ عــام 1938، وكانت 
تــوزع في مناطق مختلفة من سورية ولبنان 
بمعدل 4000 نسخة يومياً. منعها الاستعمار 
الفرنسي والحكم الفاشي من الصدور ولاحق 
ــتـــــوي الـــمـــكـــتـــبـــة  ــ ــــحـ ــا عـــــــدة مـــــــــــرات. وتـ ــهــ مــــحــــرريــ
ــــف الــصــحــف  ــيــ ــ الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى أراشــ
الشيوعية التي صدرت باللغة الأرمنية سنوات 
الــثــاثــيــنــات والأربــعــيــنــات، مــثــل الــنــداء ونــضــال 
الشعب وسبارتاك. وصدرت صحف ونشرات 
بالسريانية والآشورية والكردية في الجزيرة 
ــنـــوات الــخــمــســيــنــات والــســبــعــيــنــات  وعـــفـــريـــن سـ

مثل »صوت الفلاح« و»الشروق« وغيرها.
ــــوت الـــشـــعـــب«  ــ وفـــــي عـــــام 1937، ظــــهــــرت »صـ

قصتان للعام الخامس والتسعين

في البدء كان الاجتماع الأول. في البدء كان نضال الشعب السوري قبل أي اعتبار. في 
تشرين الأول من عام 1924، وعشية الثورة السورية الكبرى ضدّ الاستعمار، أعلنت 

القافلة الأولى بدء المسير إلى الأمام. 

اليومية التي حملت لواء النضال ضد الفاشية 
ــار عـــــن ســــوريــــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــبـــيـــل جـــــــاء الاســ وفـــــــي سـ
ــــان وحــــــقــــــوق الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة. وزعــــــت  ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ
الصحيفة 25 ألــف نسخة يــومــيــاً، وفــي بعض 
الــمــنــاســبــات الـــهـــامـــة، كـــانـــت بـــيـــروت تـــــوزع 50 
ألــف نسخة لوحدها. وفــي العدد الصادر يوم 
17 نيسان 1946، نقرأ بيان الحزب الشيوعي 
فـــي يــــوم الـــجـــاء الــعــظــيــم ومـــظـــاهـــرة الــشــبــاب 
الشيوعي، وخطاب خالد بكداش في مهرجان 
شعبي وإضرابات عمال الكهرباء والترامواي 
فــــي دمــــشــــق. وقـــــد أغــــلــــق الـــرجـــعـــيـــون »صــــوت 

الشعب« عام 1947. 
تــحــولــت »الـــنـــور« الــيــومــيــة إلـــى ظــاهــرة فــريــدة 
فــي فــتــرة الــنــضــال ضــد الأحـــاف الاستعمارية 
للإمبريالية 1955-1957، وكانت أهم الصحف 
تــأثــيــراً أثــنــاء حــيــاة الجبهة الــوطــنــيــة ونــهــوض 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، إذ صــــدرت بــــ 20-25 ألــف 
نسخة يومياً إلى أن أغلقتها سلطات الوحدة 
مع حملة الاعتقالات الكبرى ضد الشيوعيين. 
ومـــنـــذ عـــــام 1959، تـــصـــدت »نــــضــــال الــشــعــب« 
ــــرة »نـــضـــال  ــاهـ ــ ــــم كــــانــــت ظـ الــــســــريــــة لـــلـــمـــهـــمـــة، ثـ
الشعب« الجديدة »1992-2000« التي تعتبر 
»قـــاســـيـــون« الــحــالــيــة اســـتـــمـــراراً لــهــا. وهـــي من 
كــتــبــت بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، مــن أنّ عــصــر انــفــتــاح الأفـــق أمــام 
الجماهير وانغلاقه أمام أعدائها قادم وقريب. 

معالم ليست جغرافية
فـــي ســـوريـــة مــعــالــم جــغــرافــيــة لــيــســت جــغــرافــيــة 
صرفة كما هو معروف عن معالم الجغرافيا، بل 
معالم وطنية-جغرافية، طبقية-جغرافية  هي 
بالتحديد. ارتبطت بمحطات معينة من تاريخ 

الشعب السوري خلال القرن العشرين.
عــرف حــي العزيزية فــي مدينة الحسكة باسم 
»حــي الشيوعيين« على ألسنة الناس بسبب 
كــثــافــة الــنــشــاط الــســيــاســي والــنــضــال المطلبي، 
والــحــي الـــذي تحته خــط أحــمــر عــنــد المباحث 
والأجهزة لأن الشيوعيين منعوا الشرطة من 

هدم بيوت الناس. وهناك جامع الشيوعيين 
ــيــــوم.  ــتـــى الــ ــمــــوجــــود فــــي حــــي الـــصـــالـــحـــيـــة حـ الــ
وعـــرفـــت إحـــــدى حــــــارات حـــي الـــعـــزيـــزيـــة بــاســم 
الشيوعيين  الــشــيــوعــيــيــن« لأن  »طــلــعــة حنفية 
أوائــــل الــذيــن أوصــلــوا مــيــاه الــشــرب إلـــى الحي 
ــــرف جـــبـــل كــوكــب  عـــبـــر الـــنـــضـــال الــمــطــلــبــي، وعــ
بجبل الشيوعيين لأنه مكان احتفالات الجلاء 
وأول أيــار والــنــوروز قبل جعله مكباً للقمامة 
من قبل البلدية لمنع الشيوعيين من الاحتفال 

سنوات الثمانينات.
وهناك حي بنغلاديش الشعبي في القامشلي 
الـــــــــــــــذي تــــــــأســــــــس فـــــــــي نــــــفــــــس عــــــــــــام اســـــتـــــقـــــال 
بـــنـــغـــاديـــش ويـــشـــبـــه بـــبـــيـــوتـــه الــطــيــنــيــة بــيــوت 
ــقـــراء بــنــغــاديــش، وكـــــان مــعــقــاً لــلــشــيــوعــيــيــن  فـ
ونضالهم الطبقي وخاصة التصدي لمنع هدم 
بــيــوت الــنــاس مــن قــبــل الــشــرطــة. وأطــلــق اســم 
قــنــاة ســويــس عــلــى أحـــد أحــيــاء الــقــامــشــلــي بعد 
الــتــأمــيــم، كــمــا عــرفــت قــريــة تــل جــمــعــة »هــلــمــون 
بالآشورية« في ناحية تل تمر باسم »الصين 
ــــارك الــــفــــاحــــيــــة ضــد  ــعـ ــ ــمـ ــ ــبـــب الـ الــــشــــعــــبــــيــــة«، بـــسـ
ناجحة  فلاحية  لتعاونية  وتأسيسها  الاقــطــاع 
رغم محاولات جهات عدة إفشال ذلك. ولقبت 
مدينة عامودا باسم موسكو الصغرى، بسبب 
الـــــــدور الــكــبــيــر لــلــشــيــوعــيــيــن فــــي الـــمـــديـــنـــة، كــمــا 
عــرفــت الــعــشــرات مـــن قـــرى جــنــوب القامشلي 
باسم »المناطق الساخنة«، بسبب دورهــا في 

الانتخابات والانتفاضات الفلاحية.
وفــــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــــزور، وبـــعـــد الانــتــفــاضــة 
الــفــاحــيــة فـــي بـــلـــدة مـــوحـــســـن، صـــــارت تــعــرف 
ــــت الـــحـــركـــة  ــانــ ــ ــكــــو الـــــصـــــغـــــرى، وكــ ــــم مــــوســ ــاسـ ــ بـ
التعاونية والنضال ضد الفاشية في دير عطية 
سبباً لحصولها على لقب »موسكو الصغرى«، 
وكذلك حال قرى حبنمرة في حمص ومردك 
ــــي طــــرطــــوس  ــة فــ ــلــــولــ ــبــ ــقــ ــــداء واســ ــــويــ ــــســ ــــي الــ فــ
ــا فــــــي عـــفـــريـــن  ــايــ ــلــــحــ ــاصــ ــــان وبــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــتـــــي سـ ــ ــــريـ وقـ
ومـــديـــنـــة ســلــقــيــن فــــي إدلــــــــب. فـــيـــمـــا عـــــرف حــي 
»ركن الدين« الدمشقي باسم القلعة الشيوعية 

خلال المقاومة الشعبية عام 1957. 

عرف حي العزيزية 
في مدينة الحسكة 

باسم »حي 
الشيوعيين« على 
ألسنة الناس بسبب 

كثافة النشاط 
السياسي والنضال 

المطلبي والحي 
الذي تحته خط أحمر 

عند المباحث
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/10/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الترجمات الغربية تفرقنا
قال الأديب المصري محمد سلماوي، إن العلاقات بين مصر وصربيا 
عــاقــات قــديــمــة، ومـــرت بــمــراحــل مختلفة ســـواء فــي مــصــر أو صربيا، 
وهناك تشابه كبير في تجربة كل من البلدين. وأضــاف سلماوي في 
إحدى المقابلات الصحفية على هامش فعاليات معرض بلغراد الدولي 
للكتاب الـ 64 في صربيا، وقــال هناك طرف ثالث أســاء إلى العلاقات 
بين مصر وصربيا في مجال الترجمة، وهي الترجمات الغربية التي 
ســبــبــت الــتــبــاعــد بــيــن أدبـــــاء مــصــر وصـــربـــيـــا. وأضــــــاف: نــشــأت عــاقــات 
ثقافية واقتصادية ربما بنسبة أقل بين الشعبين، نتمنى من خلال هذا 
المعرض أن ندعهما وأن نستعيد أهم لحظاتها التاريخية وخاصة على 

المستوى الثقافي.

ترميم قلعة الحصن 
أنــجــزت البعثة الــســوريــة الــهــنــغــاريــة المشتركة الــعــامــلــة فــي قلعة الحصن 
بحمص مجموعة من الأعمال المقررة لموسم خريف هذا العام، والتي 
بدأت في الخامس من الشهر الحالي واستمرت لأكثر من خمسة عشر 
يوماً. وأنجزت البعثة أعمالًا ضمن إطار مشروع المساعدة التقنية للقلعة، 
والمتاحف ومنظمة  لــآثــار  العامة  المديرية  بين  مــا  بالتشارك  والمقدمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وجامعة هنغارية بهدف 
إنجاز المرحلة الأولى من إعداد المخطط التوجيهي للقلعة. مثل الدراسة 
الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة والــمــعــمــاريــة لأجـــــزاء الــقــلــعــة ورســــم مــخــطــط القلعة 
وترقيم جميع الأبـــراج والــســاحــات ليكون لهذه الأمــاكــن تسمية موحدة 

ومعتمدة لجميع الباحثين ودراسة نظام التصريف المائي.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

الــــتــــوحــــيــــد الــــلــــغــــوي هـــــــدف يُـــــفـــــرض مــن 
فــــــــــــوق، مــــــــن الــــــمــــــركــــــز عـــــلـــــى الأطـــــــــــــــراف، 
ويــتــحــقــق كــنــتــاج لـــتـــوافـــق حــــول طبيعة 
الــلــغــة الــوطــنــيــة، وطــريــقــة الـــوصـــول إلــى 
نشرها وضمان دوامها وتطورها، حتى 
تـــكـــون هــيــمــنــتــهــا مـــحـــل اقـــتـــنـــاع وإجـــمـــاع 
شــامــل، وهــذا يعني أنــه لا ينبغي وضع 
الــلــغــة الــوطــنــيــة فـــي تــنــاقــض قــســري مع 
اللهجات واللغات المحلية، بل في علاقة 

تلاقح جدلية وتكامل وظيفي.
ــــى الــــــوحــــــدة  ــلـ ــ ــــي الـــــحـــــريـــــص عـ ــــشـ ــــرامـ ــغـ ــ فـ
ــــة لا يــــمــــنــــعــــه إعـــــجـــــابـــــه مـــــــن نـــقـــد  ــــويـ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
نقداً حازماً،  اللغوي  التوحيد  تصورات 
للتوحيد  الاصطناعي  الطابع  إلــى  ملفتاً 
ــفــــرض الــلــهــجــة  ــلــــغــــوي الـــــــذي انـــتـــهـــى بــ الــ
من  تحديداً«  »والفلورنتية  التوسكانية 
فوق، كما لا يمنعه حرصه على الوحدة 
اللغوية من مراعاة خصوصية اللهجات 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ وضـــــــــــــــرورة اعـــــتـــــمـــــادهـــــا فـــــــي الـ

الأولى للتعليم. 

متاحف اللغات المحلية
المجلة  الوطني«  نشرت مجلة »الأدب 
ــلـــــى الــــمــــســــتــــوى  ــ ــيــــة الــــــوحــــــيــــــدة عـ ــنــ ــيــ الــــصــ
الــوطــنــي لآداب الأقــلــيــات القومية، نحو 
500 عــمــل مــكــتــوب بــالــلــغــات الــمــنــغــولــيــة 
والــتــبــتــيــة والــويــغــوريــة فــي الــســنــوات الـــ 

10 الماضية.
وأشــارت ندوة عقدت بمناسبة الذكرى 
الـــســـنـــويـــة الــــعــــاشــــرة لـــتـــأســـيـــس الــمــجــلــة 
الـــمـــذكـــورة، أن ثــــاث نــســخ مـــن الــمــجــلــة 
باللغات المنغولية والتبتية والويغورية 
عــلــى الــتــوالــي، قــد صـــدرت فــي 62 عـــدداً 

حماية اللغات المحلية 
عارض غرامشي المنهج التربوي المسيطر من قبل الحكومة 

الفاشية، المنهج المبني على مفهوم شعبوي يعتمد التلقائية 
المثالية، ويؤكد على منهجية تعتمد تدريس النحو في إطار 

التخطيط لسياسة ثقافية وطنية تحقق هدف التوحيد 
اللغوي، وليس فرض اللغة المهيمنة قسرياً.

منذ العام 2009.
وإلى جانب نشر أعمال مكتوبة باللغات 
الـــمـــحـــلـــيـــة، حــــرصــــت الـــمـــجـــلـــة أيــــضــــاً عــلــى 
نشر أكثر من 700 عمل مترجم باللغات 
ــيـــهـــا أعـــــمـــــال مــكــتــوبــة  ــــورة، بــــمــــا فـ ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ
الصينيين وعشرات  الكتّاب  مــن  لمئات 
الــكــتــاب الأجــــانــــب، عــمــل عــلــيــهــا أكــثــر من 

500 مترجم.

اللغة المنغولية
ــيــــة  ــلــ ــتــــحــــت مـــنـــطـــقـــة مــــنــــغــــولــــيــــا الــــداخــ ــتــ افــ
بشمالي الصين أول متحف لها لتقديم 

تطور اللغات المنغولية التاريخي.
ويعرض المتحف المسمّى باسم تاتا- 
تـــونـــقـــا، مـــؤســـس الأبــــجــــديــــة الــمــنــغــولــيــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة مــــــا قــــبــــل نــــحــــو 800 ســـنـــة، 
خــمــســة أنـــظـــمـــة لــلــكــتــابــة تـــضـــم أكـــثـــر مــن 
20 لــغــة مــنــغــولــيــة مــخــتــلــفــة تــســتــخــدمــهــا 
المجموعات القومية المحلية. وتعرض 
أثــريــة ثمينة وكتباً  حــوالــي 500 قطعة 
ــلــــغــــات  ورســــــــومــــــــاً صـــــخـــــريـــــة، تــــســــجــــل الــ
الـــمـــنـــغـــولـــيـــة فــــي الـــمـــتـــحـــف الـــــــذي يــعــتــبــر 
ــــات  ــغـ ــ ــلـ ــ قــــــــاعــــــــدة لـــــــلـــــــدراســـــــة وبــــــــحــــــــوث الـ

المنغولية. 

الإضـــــراب الــســتــيــنــي واحــــد مــن أطــــول الإضـــرابـــات فــي تــاريــخ ســوريــة 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، حـــيـــث أضــــربــــت الــــبــــاد مــــن أقـــصـــاهـــا إلـــــى أقـــصـــاهـــا، 
ولــعــبــت الطبقة الــعــامــلــة دوراً مــهــمــاً خـــال الإضــــراب مــن أجـــل تحقيق 
جــاء الاستعمار، وشــهــدت الــبــاد مظاهرات حــاشــدة ومــواجــهــات مع 
الاستعمار فــي الــشــوارع.  فــي الــصــورة: مظاهرة طلابية أمــام فندق 

بارون في مدينة حلب أثناء الإضراب الستيني 1936. 
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دائرة طباشير بريخت القوقازية

ǧǧلؤي محمد

أوبرا القروش الثلاثة
ــيـــة، لــم  ــانـ ــمـ كــتــبــت »دوتـــشـــيـــه فــيــلــلــه« الألـ
يؤثر كاتب في المسرح الألماني مثلما 
فعل برتولد بريخت، ولم يجدد أحد في 
الألمانية شكلًا وموضوعاً  المسرحيات 

مثلما فعل رائد المسرح الملحمي.
لــم ينحصر تأثير بريخت على المنطقة 
ــيـــة فـــحـــســـب، إذ تـــرجـــمـــت أعــمــالــه  ــانـ الألـــمـ
ــالــــم، وكـــــــان خـــال  ــعــ ــــى مـــعـــظـــم لــــغــــات الــ إلــ
ــــن أكـــثـــر  ــــات والــــخــــمــــســــيــــنــــات مــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــكُـــتّـــاب حـــضـــوراً عــلــى خــشــبــة الــمــســرح  الـ
ــقــــوة فــي  الــــعــــالــــمــــي. كـــمـــا كــــــان حـــــاضـــــراً بــ
ــقـــرن  الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي خــــــال ســـتـــيـــنـــات الـ
الماضي. آنذاك انتشرت ما يشبه »حمى 
بـــريـــخـــت« فـــي أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ــافـــســـوا  ــنـ ــم تـ ــتــــرجــ ــــر مــــــن مــ ــثـ ــ ــابـــــت أكـ ــ ــــأصـ فـ
ــقـــل عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن مـــســـرحـــيـــاتـــه،  ــلـــى نـ عـ
مــثــل »الاســـتـــثـــنـــاء والـــقـــاعـــدة« و»دائــــــرة 
ــا مــســرحــيــة  ــ الـــطـــبـــاشـــيـــر الــــقــــوقــــازيــــة«. أمــ
»أوبــــــــــــــــرا الــــــــقــــــــروش الــــــثــــــاثــــــة« فـــــقـــــد تـــم 
اقتباسها في أكثر من بلد عربي، ونذكر 
مثلًا مسرحية »ملك الشحاتين« للشاعر 
الــــمــــصــــري نـــجـــيـــب ســــــــــرور، ومـــســـرحـــيـــة 
»عـــطـــوة أبـــو مـــطـــوة« لــلــكــاتــب الــمــصــري 

ألفريد فرج.

الحديث عن الأشجار
ولد بريخت في أوغسبورغ عام 1898، 
هــــو شــــاعــــر وكــــاتــــب ومــــخــــرج مــســرحــي 
ألماني. يعد من أهــم كتاب المسرح في 
القرن العشرين. ومن الشعراء البارزين 

في ألمانيا.
يـــقـــوم مـــذهـــبـــه فــــي الـــمـــســـرح عـــلـــى فــكــرة 
ــــو الـــعـــنـــصـــر الأهـــــــــم فــي  ــاهــــد هــ ــمــــشــ أن الــ
تـــكـــويـــن الـــعـــمـــل الــــمــــســــرحــــي، فـــمـــن أجـــلـــه 
تكتب المسرحية، حتى تثير لديه التأمل 
ــــواقـــــع، واتــــخــــاذ مــوقــف  والــتــفــكــيــر فــــي الـ
ورأي مــن القضية الــمــتــنــاولــة فــي العمل 
المسرحي. ومــن أهــم أساليبه في كتابة 

المسرحية:
هــــدم الــــجــــدار الــــرابــــع: ويــقــصــد بـــه جعل 
المسرحي،  العمل  فــي  المشاهد مشاركاً 
واعــــــتــــــبــــــاره الــــعــــنــــصــــر الأهــــــــــم فــــــي كـــتـــابـــة 
ــة. والــــــــجــــــــدار الـــــــرابـــــــع مـــعـــنـــاه  ــيــ ــمــــســــرحــ الــ
أن خـــشـــبـــة الـــمـــســـرح الــــتــــي يـــقـــف عــلــيــهــا 
ــــم، هــي  ــــأدوارهــ ــقـــومـــون بــ الـــمـــمـــثـــلـــون، ويـ
تشبه غرفة من ثلاثة جـــدران، والجدار 
الرابع هو جدار وهمي وهو الذي يقابل 

الجمهور.
الــتــغــريــب: ويــقــصــد بـــه تــغــريــب الأحــــداث 
ــلـــهـــا غـــريـــبـــة  ــــة، أي جـــعـ ــاديــ ــ ــعــ ــ ــيــــة الــ ــيــــومــ الــ
ومــثــيــرة لــلــدهــشــة، وبــاعــثــة عــلــى الــتــأمــل 

والتفكير.
الـــمـــزج بــيــن الـــوعـــظ والــتــســلــيــة، أو بين 
الــتــحــريــض الــســيــاســي وبـــيـــن الــســخــريــة 

الكوميدية.
ــفــــرقــــة: فــبــعــض  ــتــ ــــدام مــــشــــاهــــد مــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
مسرحياته تتكون من مشاهد متفرقة، 
ــا فـــــــي أزمـــــــنـــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــداثـ ــ ــ تـــــقـــــع أحـ
ولا يــــربــــط بـــيـــنـــهـــا غـــيـــر الـــخـــيـــط الـــعـــام 
للمسرحية. كما في مسرحية »الخوف 
والــــبــــؤس فـــي الــــرايــــخ الـــثـــالـــث« 1938. 
فــقــد كــتــبــهــا فـــي مــشــاهــد مــتــفــرقــة تصب 
كلها فــي وصـــف الــوضــع الــعــام لألمانيا 

ــا فـــيـــه مــــن الــقــمــع  ــ فــــي عـــهـــد الــــنــــازيــــة، ومـ
ــة الــــــذي يــنــبــئ  ــ ــــوداويـ ــــسـ ــيـــان والـ ــغـ والـــطـ
بحدوث كارثة ما. كما استخدم بريخت 
المشاهد،  بين  أغــنــيــات  فــي مسرحياته 
وذلك كنوع من المزج بين التحريض 

والتسلية.
يقول بريخت: أي زمــن هــذا الــذي يكاد 
ــعــد فــيــه الــحــديــث عـــن الأشـــجـــار جريمة  يُ
لأنــــه يــتــضــمــن الـــصّـــمـــت عــلــى الـــعـــديـــد من 

الفظائع؟
ــلــــمــــات لــــخــــص مـــــأســـــاة جـــيـــلـــه،  ــكــ ــــذه الــ ــهـ ــ بـ
ــعـــر فـــــي زمــــــن الــــحــــرب.  ــا الـــشـ ــيــــديــ وتــــراجــ
استُدعي بريخت للتجنيد خلال الحرب 
العالمية الأولـــى، فخدم في مستشفيات 
الجيش، وهناك عايش عن قرب أهوال 
الــحــرب، ومــن هــذه التجربة نبع رفضه 
التام لكل الحروب. توقف بعد ذلك عن 
دراســـتـــه فـــي كــلــيــة الــطــب وتــــرك مسقط 
رأســـه أوغــســبــورغ متوجهاً إلــى برلين، 
حيث انطلق فيها كاتباً مسرحياً، فنشر 
أول أعــمــالــه بــعــنــوان »بــعــل« عــام 1920، 
ــــاث ســــنــــوات نـــشـــر مــســرحــيــتــه  وبــــعــــد ثــ
الكوميدية »طبول في الليل« وفيها نقرأ 
جملته الــتــي وجــهــهــا للجمهور بــعــد ذلــك 
فـــي أكـــثـــر مـــن عـــمـــل، وهـــــي: لا تــحــمــلــقــوا 

هكذا برومانسية.
ــالــــه حــــيــــرة إزاء الـــعـــالـــم  ــمــ ونــــجــــد فـــــي أعــ
ــيــــتــــه  وقـــــــــضـــــــــايـــــــــاه، فــــــفــــــي نــــــهــــــايــــــة مــــســــرحــ
»الإنــســان الطيب فــي ســتــشــوان« يقول 
بــريــخــت: نــقــف هــنــا مــصــدومــيــن، نشاهد 
ــــا زالــــت  بـــتـــأثـــر الـــســـتـــارة وهـــــي تــغــلــق ومـ
كــل الأســئــلــة مــطــروحــة لــإجــابــات. وفــي 
مــســرحــيــة »حـــيـــاة غــالــيــلــيــو« الــتــي كتبها 
عــــام 1943 فـــي الــمــهــجــر فـــي الـــدانـــمـــارك، 
تــــــــدور الأحــــــــــــداث حـــــــول عــــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء 
الإيـــطـــالـــي غــالــيــلــيــو، الــــذي يــتــراجــع أمـــام 
إنــجــازاتــه  عــن  ويتخلى  الكنيسة،  سلطة 
ــاً مــــن الــتــعــذيــب  وأعـــمـــالـــه الــعــظــيــمــة خــــوفــ

والــــحــــرق. وتـــرمـــز هــــذه الــمــســرحــيــة إلــى 
وضـــع الــعــلــمــاء الألـــمـــان بــعــد تــولــي هتلر 

السلطة في ألمانيا.
ــقـــام بـــالـــشـــاعـــر فــــي الــــولايــــات  اســـتـــقـــر الـــمـ
الـــمـــكـــارثـــيـــة  ــيــــر أنّ حـــمـــلـــة  الــــمــــتــــحــــدة، غــ
الــمــعــاديــة لــلــشــيــوعــيــة طــالــتــه عـــام 1947، 
ــا، ثــم اســتــقــر فــي برلين  ــ فــعــاد إلـــى أوروبـ
الشرقية. وفي عام 1956 رحل الشاعر 
ــمــــســــرح الـــمـــلـــحـــمـــي بـــعـــد حـــيـــاة  ورائـــــــــد الــ
قصيرة، غزيرة الإنتاج، عميقة التأثير.

حكم بريخت الفلسفية
الــجــريــمــة الأعــظــم مــن ســرقــة الــبــنــك، هي 

تأسيس بنك.
يحتاج الكل لمساعدة الكل.

لأن الأشياء على حالها فإن الأشياء لن 
تظل على حالها.

أيها الجائع تناول كتاباً، فالكتاب سلاح.
هــل تــــرى؟ ‏مــــاذا تــــرى؟ لا تستطيع أن 
تــــــرى شــــيــــئــــاً، ‏إنــــــك تـــنـــظـــر فـــحـــســـب، ‏وأن 

تنظر ‏لا يعني أنّك ترى.
ــــز، ثـــــــم تــــكــــون  ــبــ ــ ــــخــ فـــــــي الـــــــبـــــــدء يــــــكــــــون الــ

الأخلاق.
حقاً إنني أعيش في زمن أسود. الكلمة 
الـــطـــيـــبـــة لا تـــجـــد مــــن يـــســـمـــعـــهـــا. الــجــبــهــة 
الصافية تفضح الخيانة. والـــذي مــا زال 
يضحك لم يسمع بعد، بالنبأ الرهيب. أي 

زمن هذا؟
لــيــس مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون هــزائــم 
وانتصارات من هم في القمة هي نفسها 

هزائم وانتصارات من هم في القاع. 
لا يمكن لمجتمع أن يتواصل طالما كان 

مقسماً إلى فصائل متحاربة.
لا يستطيع الكتَّاب أن يكتبوا بالسرعة 
الــتــي تــشــعــل فــيــهــا الــحــكــومــات الــحــروب، 

فالكتابة تحتاج إلى بعض التفكير.
من يناضل ربما يخسر، ومن لم يناضل 

فهو خاسر بكل الأحوال.

وصفته الصحافة الألمانية الحديثة بأنه الشاعر الذي أضاء 
الزمن المظلم، ويقول برتولد بريخت الذي أضاء ذلك الزمن: 

»صعب هو العيش في بلد فاقد لحس الدعابة، لكن لا يحتمل 
أبداً العيش في بلد تحتاج فيه لحس الدعابة كي تستمر 

بالحياة«.

في مسرحية 
»حياة غاليليو« 

تدور الأحداث 
حول عالم 

الفيزياء الإيطالي 
غاليليو الذي 
يتراجع أمام 

سلطة الكنيسة 
ويتخلى عن 

إنجازاته وأعماله 
العظيمة خوفاً 

من التعذيب 
والحرق


